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حاءمة باريس . دبلوم الطب والجراحة من مصر واعجلترا 


حقوق الطب حفوظة 


٠‏ مطبعة الاعتهاد بشارع حسن الآ كر بص 


:#6 #*#أاعم هه هه 8 ١‏ م 








معرظ: عام بين فر نسا والائءا 
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استاذ النكثر بولوحا المساعد بكلية الطب عصر 
ويكتريولوحى تعامل الصحة سابقا. دكتور فىالفاسفة من ساءمه اندن, زميل 
وعضو كلية الأطباء الملسكية بادثيره . عضو كاية الأطاء الملكية بلندن . 
دبلوم الصحة العامة من جامعة #بردج . دياوم اليكتر.بولوجيا من جامعة اندن 
دلوم أمراض المناطق اطاره والصحة من أندن . ديلوم الملار يواوحيا من 
جامعة باريس . دبلوم الطب والخحراحة من مصير واعاترا 


حقوق الطبع حفوظة 


مطرعة الاءماد بشارع سويد إل كبر مر 
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507 السككر فو أن حم كعرلك بأس دير 
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2 متعجعه 
مم 





نقدم هذه الرسالة اللقصيرة الى القراء من 0 وغير الاطباء 
مؤملين أن يحدوا فيها قصة ممتعة عن رجلين من أعظم من أنجبتبه 
مبنة الطب ولو أن أحدها وهو باستير لم يكن طبيبا الا أنه قدم 
هذه المنة من جلا,ل الأعمال ما بكى لآن جعله من أعظم رجالا 
ان لم يكن أعظمبم جميعا . اتفق هذان الرجلان فى ثى. واحد وهو 
التغانى فى خدمة الانسانة . أما فيا خلا ذلك فقد كنا عل النقيض 
فكل شىء . فى أخلاقبما . فى طريقة الوصول إلى غايمما وفى كل 
| اتضل ناا : سك نَ تع أن أحدها ثرئمى وهو تأسثير 
والاخر اليان وهو كوخ لدكى تقدر مباخ المنافسة والغيرة بين 
الاثنين . الا أنها منافسه عادت على العالم بالخير العظى . هى رب 
علسه أعلنتها فر أسساأ عل المانا وأعلها | لاثتان على المسكر 
درب نه التخر يب والتدمير بل درت على العام ااخير 0 

كن لأ امتاز به هذان الرجلان من الوطئية الصادقة والتفانى فى 
خدمة بلادها الاثر السكبير فم وصلا اله . أذ كأنا يسوران الليالى 
الطوال لا فى سبيل العلم وحده بل للكى تحرز أمتاها تمثلتين فيبما 
قصب السبق فى هيدان من ميادىن الحراة . 


تصادف أن بد هذأن الرجلان ف وفت طعت شه بيعم العلوم 


م 


شوطا كبيرا وخطت خبطا واسعة الا مبئة الطب فقد بقمت خاملة 
را كدة تسلطت عليها الخرافات ورجع بها أدعياء الطب السنين 
العديدة الى الورآء فكنيف إذا ها سالك عن سيب هرض مر 
الآأهراض قيل لك إنه روح خيشة :تسرب الى جسم الانسان 
قتصيبه بالمرض وهى لا تلبث أن تبرحه فيش أو نبق فيموت 

ولازال أثر هذه الخرافات باقا الى وقتنا هذا . استمرت هذه 
الفوضى السنينالطوال الى أن قيض الله ذهالبنة من أمثال باستير 
ركو من أنقذها مق عمث الادعياء . 

كلية الطب 


2 
مم 
8 


بأسكير 


يف 


ولد باستير سئة 99ل م؟ فى بلدة أديدا ( دأمطةُ ) من 
أعمال فر نسا من أنوين فقيرين لم ألوا اجهدافى سيل تنضفه 
والعناءة بترييته وصار بتتقل من معبد إلى آخر حتى وصل إلى 
كلية صغيرة أنشدُت ف بلدته وقد كان فى جميع هذه المراحل 
مثال الجد والنشاط بل كان عل حداثة سنه أول فرقته وكثيراً 
مأ استعان به أستاذه بنزا كوت ( «معمدم8 ) فى ثقيف 
زملائه والتدريس لمن ل مهم الله هبة الذكاء والجاد على 
العمل التى وهبها إيأه . 

نم باستير دراسته فى هذا المعهد الصذير م انثقل منه ٠‏ 
إلى باريس وهتاك تلد لللاستاذ دما ( مفههم ) أستاذ 
الكيميا ومنذ هذا الوقت شغف ببذا الع شغفاً تملك حواسه 
وشمل مشاعره . استمد هذا الشغف من ذلك الاستاذ 
العظىم ظيم و بلغ إ- يابه به و تقديره له مبلخ العيادة فقدس كل ما فأه 
له وكان عنده القول مأ قال دمأ وادله 1 التيعوو 
فكان رشق فى باستي ركز الثقة ولا يألو جهداً فى سبيل تشججعه 
ولا سخل عله بغزبر علبه وكأان لاد ا هذه العلا قة سن 


سسس ‏ # مسسم 


الآستاذ ونلسذه من أن يدث حبق أثر وهذا النت من 
أن مخرج خير مر . 


و ل أ كتشاف لمأستير 


ولنأتى الآن على أبحاث باستير التى بدأها وهو فى أوائل 
العقد الثالث من عمره حيث يلبى نزق الشباب من ثم فى سنه 
عن تطلب البحث وارتياد مناهله . بدأ باستير بالبحث فى 
بأورات مص الثرئر يك ( 214 123 ) وكانت بدأنة 
موقتة ١!‏ الدب أن لهذا المض أربعة أنواع من البلورات ولم 
سن معلوما قبل ذلك سوى نوعين فرفعه | كنشافه هذا ول 
بلغ السادسة والعشرين من عمره إلى كرمى أستاذ الكيميا فى 
جامعة ستراسبورج وهناك تعرف بابنة العميد وتبادلا الحب 
'وقدكان حأ سريعاً انين 5 سعيد . لم بمض على هذا 
الزواج بضعة نام حتى نسى أنه | أصبح رب عائلة وانكب على 
عمله ما لم بفعل من قبل . وطلما جاست هذه الروجة الصالحة 
وهى ما زالت عروساً لهب قلا غراما وتسرى فى عروقها 
دماء الشياب الخارة . طالما جلست هذه الزوجة الشاءة تنتظره. 
الليالى الطوال دون تمامل أو ضجر إذ وثقت فيه ثقة لا ححد 
ها وكانت متدحه فى كل مناسية وغير مناسية وتصفه بالعيقرية 


سنن ”5 سس 


والنبوغ متنبئة له حياة حافلة بجلائل الأعمال و كثيرا ماذ كرت 
خطاباتم) لذوما أن الله سيجعل مر زوجبا نيوتون 
أوجالرليو هذا الجيل ول يكن هو بأقل منها ثقة فى نفسه فان 
تصادف وبدرت منأ كلمة لوه أو عتاب على إهماله إياها قال 
ها أن اصبرى ذانى أمثى بك فى سييل المجد والعظمة . 


أحاث بأستير ع6 التحمر والتعفن 


م ببق باستير فى استراسبورج طويلا إذ نقل منها إلى 
وظيفة أستاذ الكيميا وعميد كلية العلوم فى جامعة ليل وهى 
مدينة ازدهرت فبا صناعة النبيذ ازدهارا در عبل أهلبا الخير 
الكثير وما لبث باستير أن تعرف إلى أهلبا وألوعلى أصماب 
معامل التقطير فيها الحاضرات العلمية الكثيرة جعلبم ترمون 
عليه وعلبهم أن يحلوا قدره . 

تصادف فى هذه اللأيام أن أصيبت هذه الصناعة بما سبب 
لأحاءها خسارة فادحة وصلت إلى عدة آ لاف الفرنكات 
بوميا ورغم محاولاتهم الكثيرة لم يصاوا إلى السبب فى ذلك 
وانت أنحائهم كلها أبحاثاً مضلية عقيمة . فلجأوا أخيراً إلى 
باستير وتوسلوا إليه أن ينقذ صناعتهم وبحمى حارم بواسع 
عليه و كير تجاريه وحدة ذكاثه فلى نداءم وقلبه كقلب كل ظ 


لست 8ه حتلم 


وى بنع رعشي اي سا للد 

ذهب ذأت بوم إلى 35 هذه المعامل واخحد عناف هه 
النبيذ اتتالف وآخر ى من نييذ سلم لم يصب بالعطب الذى 
أصاب النوع الأول وانكب على لخصبا ميكروسكويا فوجد 
فى النوع السليم كرات صغيرة جدا لم يكن له عبد مبا. إلا أنه 
ماليث أن تحقق أنها لابد وأن تكون هذه الكرات هى الى 
تكون الخيرة التي تحمل من السكر كحولا وللاحظ فوق 
ذلك عن و :نالك الك اف إن 5 انث اصفر تيا فامن 
عل ماذ كه كونار دي لانور ( انمه7 ها عل لمدتمعوه© ) 
من قبله من أن تلك الكرات لاس وأن تكون حمة ترزق 
تعيش وتنمو وتنوالد . انتبى من خص العينات السليمة وبدأ 
بفحص العينات التالفة فوجد بدلتلك الكرات أشياء أخرى 
م برها وو و برهأ عيره من قبل . وجد ميكروبات مستطياة 
صغيرة لابزيد كل منها عن ثلاثة أجزاء من ألف من ال لليمتر . 
فحص عينات القفبيية أشري د جد المكروبات نفسبا . 
وجد هذه المكروبات فى كل عننة نالفة ولم بجدها ف عمنة 
واحدة من العينات السلممة . فنسرب إلى ذهنه فى الخال (ولو 
أنه لم يمذن عنده الدليل القاطع على ذلك ) تسرب إلى ذهنه 
أن هذه المكروبات المستطيلة لابد وأن تكون السبب فى 


نسم اه مسد 


لقب التييل ادو ان ترد المميق توا الببكر إل 
حمض الخليك بدل تحويله إلى الكحول وهو لم يصل إلى هذا 
الاستنتاح إلاعنطر بق التخمين . ولكنهاحتوى عليه وخالجه 
شعور داخبل بأن الحقيقة لا تخرج عن ذلك فكاشف أصعاب 
المعامل برأبه وعليهم كيف ,تخلصون من هذا الميكروب 
الضمّيل والضيف الثقيل . 

إنأن هذه المعركة وأثناء اشتغاله ليل نهار في سبيل [ثات 
نظريته صدر اللامس بنقله إلى باريس رئيساً ومديراً لقسم العلوم 
مدرسة النورمال ( أقتمعهك امع ) قزم إأمبأ 0 زرو جه 
واتخل لنفسه معملا من غرفة ضيقة على سطم هذا البناء البالى 
فأم بتنظفها وطارد الجرذان الى اتخذتها مسكدا وجهزها بكل 
ما وصلت إليه بده من الاجبزة وبقدر ما سمحث به مالة 
المعبد وقد أصابه من شح ولاة الأمور ما أصاب غيره من 
المعاهد العلسة . ل لضع باستير وقتا بل هو ما كاد يستقر ق 
معمله الجديد حى واصل نحثه فى عملية التخمر وأجرى عدة 
تجارب أثيت مها أن الكرات الى تتكون منها الزيرة هى وحدها 
المسية للتخمر وكأن تخالفه فى هذا الرأى ل سم ( عامعنا ) 
العلامة الالمالى ومن فطاحل الكيميا بل ملك الكيمما فى هذا 
الوقت إذ كان شول أن البغيور ينعم من تلل المواد الإزلا ليه 


لم 


الموجودة بالسائل المراد تخميره ولى .يكن من السبل على باستير 
النائىء أن يقّف أمام عظمة هذا الدكتاتوز الآلمانى . إلا أن 
إبمانه بعلمه وئقته بنفسه حملاه عبل أن يكافم مكافة الجبابرة 
ليشت عة نظريته وقد قدر له الله أن ,يكلل عمله أخسيراً 
بالننجاسم . من التعارب أ أجراها أئد حضر سائلا مكو 
من السكر المذاب فى الماء وخالياً من جميع العناصر الزلالية 
وقد استعاض عنها بأضافة قليل من كربونات النشادر ( وقد 
قال بعضهم أن إضافة هذا الملح لم تكن إلا مجرد صدفة ) 
حضر هذا السائل وأضاف إلمه الخيرة ووضع ابميع فى فرن 
التفريخ وتر كبا فيه م ذهب إلىمنزله وجلس ليلته يتنظر ويدعو 
لله ولم يذق للنوم طعماً . فى الصباح ذهب إلى معمله وهو 
لا بعرف كيف ذهب ولا يذكر إن كان تناول طعام الافطار 
أم لم يتناوله . منى وكأن ذهنه قد خلا من كل شىء إلا ثىء 
واحد وهو التخمر وعلاقة تلك الكرات .ه . ذهب إلى معمله 
وهو يفكر فما خبأته له اللأقدار وما وصل ليه حتى بادر إلى 
زجاجته وانكب على لخص مافبا وكم كان سروره عظما حيما 
رأى أن تلك الكرات الى تركيا فى الللة السالفة قد توالدت 
وتوالدت حتى طفمم بها السائل . فى تلك االحظة لم كن فى 
العالمومن هو أسعد منه . أخذ هذا السائل وقطره لخصل على 


سس ثرا سسم 


الكحول وبذلك ثم له ما أراد . أن هذه الكرات تنمو فى 
سائل خال من المواد الزلاللة وتحول السكر ولا . إذأ قد 
أخطأ ليبج . إن المواد الرلالية لييست ضرورية التخمر. ولكن 
هل تكن تجرية واحدة حدم نظربة أنى مها رجل فى عظمة ليبس 
ومكاتته . كان بأستير بعل جمداً أن ثقته بنفسه واعتزازه مبا 
ثىء وثقة العالم بلييج شىء آخر فأعاد تجربته عدة مرات حتى 
أصبحت هذه التجارب ملة مضنية إذ أنه كان تحصل فى كل 
مرة على نفس الننيجة وأخيراً لم ببق أمامه ما بمنعه من أن 
تذرع بالشجاعة ويعان للملا ما وصل إلبه . لم دق ما يمنعه 
من أن مهدم نظرية ليبج . لم ببق مابمنعه من أن ,يقول للعالم 
إن ليبج قد بخطىء م مخطىء أى إنسان وأ كبر الظن أن سروره 
باكتشافه لم يبلغ قدر سروره بأنه تمكن من أن يبت خطأً 
خصمهالعتيد . سمعت ال كادبمية الفر نسية با كنشافه فأغدقت 
عليه المدييح والثناء واتتخيته عضوأ مما وكانت قد رفضته فى 
العام السالف وقام أستاذه دمأ ١‏ 0005| )ئى إحدى جلساتها 
وقال « إن الأ كادمية باسسدى قد كاف تك بالأأمس وسامعوك 
اليوم يصفقون لك وحونك كأستاذ من أعظم من أنجبتهم 
فرنسا » . كان لباستير خصوم كان له أصدقاء وكان الفريق 
الأول يتقسم إلى قسمين قسم ل مخرج خصومته عن جرد 


سنس أي سس 


الغيرة والاسد وقسم وجد فعلا فى أحاثه مابو خذ عليه . وجد 
الكثير منها ناقصاً بعوزه البرهان القاطع ومحتاج لكثير من 
البحث والتدقيق ولم يكن باستير ليجبل ذلك فن "لأا الى 
قايليا اه عند ما كان يشتغل بتخمير اللدن نكو نت فيه أحماض 
غير التى وصفها كمض البيوتيربك مثلا ولكنه بدل أن 
السمدم لعن أن أَخَذ عليه هذه المللاحظة كان ستغلبا أصلحئه 
إذ يعمل حتى يكتشف الميكروب الخاص المسبب ذا النوع 
7 ن التخمر ثم يعلن ١‏ كتشافه على آنه للجنة جار جد رلة 
مستفلة . 

اتتقل باستير من عملية التخمر إلى التعفن فوصف بعض 
المسكروبات المسدة له ولاحظ أن هذه المكروبات تنمو فى 
جو خال من المواء وكان يعتقد أنه أول من أبدى هذه 
الملاحظة . أنه أول من أثبت أن هناك مخلوقات صغيرة بمكابا 
التو دعرع وتتوالد فى عْنى عن المواء وأن هذا 
الا كتشاف لايد وأ وأن سجل له ةا له فى الحققة هو 
ثالث من وصف هذه الظاهرة إذ سبقه إلى ١‏ كتشافها سبالتزانى 
١‏ أموددوالهم؟ ) الا,يطالى وأومو يك 6أع1106اع اماع ع ] . 
ا مولندى وأول من رأى الميكروبات ول يكن هذا طمعاً فى 
أن يستولى على ١‏ كتشاف غيره أو رغية منه فى أن لا يعص 


8# لا 


ما لقيصر لقيصر ومالله لله بل أ كر الظن أنه كان لجهل منه 
أن هذين العالمين قد سبقاه إلى هذا الا كتشاف .لم يكن 
أستير بالرجل الذى يقنع بمجرد إثبات نظرية من نظرياته 
لل هو لا يكاد يلجى من مو ضوع حى اق لنفسه منه مسأل 
أخرى تتملك فلا مدا له بال حتّى بصل فها إلى ننسجة ترضيه. 
تاه اقبتناله بالتشير والتمتن إل الشكير فى أن امرض 
وأسبابه لابد وأن تتشابه تشامها كيرا مع التعفن والتخمر 
فك أن المكروبات ضرورية لاحداث هاتين العمليتين فهى 
غالبا لها شأن كبير فى إحداث المرض . ولم يكن هو أول من 
قال بذلك إذ سيق أن تنأ غيره به فقَد قبل « إن من ١‏ كتشف 
صر التعفق + التكمر كييك ١‏ الققيد سر اررض انا 
وسنرجع إلى ذلك فما بعد والآن سنشير باخختصار إلى أحاث 
باستير فى نظرية التولد الفجانى أو التولد من العدم لاهسيتبا 
العظمى فعا البكتريولوجيا وللضجة التى ثارت حولحا السنين 
الطوال وق عبود متتلهة . 


1 
بأستير وق نظ به التو أل من العدم 


تنحصر هذه النظرية فى أن كثيرآ من العلباء كانوا بزعمون 
أن الكائنات الحبة يمكن أن تتولد من لاثبىء فأذا ما ترك 
سائل قابل للتخمر مثلا توإدت فيه الخيرة من نفسها وتمت 
عملية التخمر دون حاجة إلى إضافة ما بلزم هذه العملية . أى 
أن كرات التخمر تنشا من الدم .ل يكن هذا الاعتقاد 
قاصرا علهذه الكرات الصغيرة فقط بل كان الناس فى وقت 
من الآرقات. تيون مفلة أن الديدان النى جدها الانسان 
فى بعض المواد كالجين واللحم وخلافهتنقما م نالعدم واستمر 
هذا الاعتقاد حى أى من 595 طم أن طن ادشيياء لو 
حفظت فق أوان مقفلة ححيث لا يصل إلا الذباب سلمت من 
هذه الديدان إذ ما هى إلا علقة أو حلقة فى تاريخ حباة تلك 
المشرات الصغيرة بل كانوا يعتقدون أن حيوانات كبيرة 
نسدأ كالفيرا ن يمكن أ يضأ أن تنشأ من لاثىء وذهب بعضهم 
إلى أن وص ف كاف ا للاانسان أن عن ا 
فعلا المواد اللازمة لصنع مثل هيدا القان ولا ١‏ 
الخالق أن كان قد توصل هذا خلوق نفسه إلى صن ذلك 


الفار أم فشل . وإليك إحدى الطرق الى كانوا يصفوتما 5 


حصل على سرب من النحل . خذ ثورا صغيرا واضربه على 
أم رأسه ضربة قاضية ثم ادفنه واقفاً ودع قرونه تبرز قوق 
سطح الأرض واتركه على هذا الحال شبراكاملا ثم انشر 
القرون فسترى النحل بطير أمام عينيك. حكانت هذه 
الاعتقادات سائدة فى وقت تشككك الناس فيه فى أديانهم بل 
كان الانسان فى هذا الوقت لا بعتر مثقفاً عصرياً عالما إلا 
اذا تشككك ف دينه وفى قدرة خالقه . من الثورات العلبة 
المشهودة البى ثارت قبلعيد باستير نلك الثورة الى قامت بين 
سالتزانى (أسهعمذالةم5) ألا بطالىمن جبة وبين الس نيدهام 
( سقطلوءل< ) الارلندى والكو نت ييعوك ( «وككن8 ) 
الرنسى من جبة أخرى .كان نيدهام قسا ماجنا نشأ فى أرلندا 
وترعرع فى حفولها الخضراء . أما يفون فقدكان من بيت 
أرستقر اطى قديم . من بيت عز وبجد فى سعة من العيش لم 
.يعرف لضيق ذات اليد من معنى . إلا أنه جمع إلى ذللك اهتماما 
خاصاً بالعلوم والمشستغلين مها . اتفق الاثنان على تبابن مشارمهما 
واشتغلا سوبأ . نبدهام برب وبيفون يشمر ساعده ويقرع 
علبة نشوقه ويتناول منها ماطاب له بم يكتب وإذا كتب 
يفون أمن الشعب على ما كتبه . ألم يكن بيفون أرستق راطيا 
وعالما فى الوقت نفسه . أليس هذا كافاً لان كون ذا كلمة 


مسموعة . اتفق هذان الاثنان وأخرجا نظريةالتوإد منالعده 
أو التولد الفجاق وقالا للعال أنه إذا ما أخذ قليل من شوربة 
اللحموغليت جيدا لقتل ما يمكن أن بيصا اليها من المييكروبات 
ثم وضعت فى زجاجة وأغلقت جددأ بقطعة من الفل ذإن 
هذا السائل رغم أنه على لن يسلم من التعفن . أن الخاوقات 
الصغيرة اللازمة للتعفن قد ترإبنه ومن الي 11 2 

رن هناك قوة كامنة تساعد هذه امخلوقات عل أ ن تتواد من 
العدم . تسلطت على نيدهام هذه الفكرة وأيب مبا سفون أبما 

إيجاب ول ببق أمامبما إلا أن يعطياها اسما يقدماتها به للعام 
فاجتمع اللا نان وشحند | قربحتهما واستشارا قوامسبما 
وأخيراً استقر رأمبما عل أن يسمياها ١‏ القوة الحبوية » 
« معون] عباالواععوع/ا نز[ ٠‏ وصارت هذهالكلات مضغة 5 
مكل إنسان و أصبحت عد يش المجااس و المنتديات وصارت 
بدعة جد يدةمن الجهل أن لا تحدث مما أى شخص نالأاسط 
قسط من الثقافة والتبذيب فلم يطق سبالتزاى صبرأً على هذه 
الفوضى وماكان سبالنزانى بالرجل الذى يخثى بأسمنم أ كثر 
وا وسع جأهأ ولكن كانعليه أن يقنع العالم لا بالكلام 
بل بالتجربة والبرهان .كان عليه أن يقنعه مخطأ هذين الر جلين 
وبأنهما لم يتوخيا الصدق فى القول والاخلاص ف العمل 


مه 


معتمدين عل شبرتهما وجاه أحدهها مر تكنين على بساطة 
السامعين لا فأعاد تجارب نيدهام ولكن بدقة الرجل الذى 
ببحث عن الحقيقة فبدل أن يضع السائل المغلى فى زجاجة 
علقبا بقطعة من الفل وضع السائل فى الزجاجة وأغاقها عل 
النار غلقا محكما | ( وم ذلك عادة أن رضم الزجابة الوب 
قو دا امع > رِكّالوجاجة حر امنا تير ا ) فلما حم 
له ذلك وضع ال .جاجة المغلقة فى الماء المغل وَأطال غليانه 
وجلس برق بأ وهى تتخيط بين جوانب الانا م ثم أخذها 
ووضعبا فى فرن التفريخ فلم حدث فى السائل أقل تعبير . رى 
نيدهام بتشجة هذه التتجربة اهمدع الاخير ال ان 
شول إن هذا الشاب الطائش لا بعل أنه غاقه الدجاجة مبذه 
مريت للحرارة كل هذه اأدة لا لا بعلم أله بعمله 
جنال ال ال ا له اخ د ومين ا : 
الجيوية وكان من السبل جداً أن يصدق العال نيدهام ويكذب 
سبالنزانى ولكن هذا لرشبط من همته ولم يفت فى عضده وقال 
حدثا نفسه هل أجرى هذا الأابله التجارب اليّى تثبت ماذهب 
إلبه . إذاً فلاجرمها أنا وأخذ بضعة زجاجات مغلقفة 
وفتحها واضعاً شمعة مضاءة بجوارها فوجد فعلا أنه تحدث 
أزير بسيط يدل على أن الهواء يتسرب من الزجاجة أو إليها 


0 


ولكنه ملاحظة اتجاه لحب الشمعة نحو الرجاجة تأ كد أن 
المواء يتسرب إلبا. إذآ هل أصاب ننيدهام كبد الحقيقة . هل 
كانت رمية من غير رام هل تقل مرونة الهواء حقيقه 
ويؤثر هذا على ماسماه بالقوة الحيوية .ل ينم بعد هذا اليوم 
واضطربت أعصابه وضاقت الدنيا فى وجبه إلا أنه لم يبق 
طويلا عل هذا الحال إذ أدرك أخيرا موضع خطئه وعرف. 
أنه بتعريض فم الزجاجة عند إغلاقبا إلى لحب قوى قد طرد 
فعلا معظم الحواء منها . فتحايل على ذلك بأن حور تحويراً 
بسيطأ فى تجربته وذلك بأنه عند تسليط اللبب القوى على فم 
الزجاجة ل يتركبا تغاق تماماً بل ترك فيها خرقاً صغيراً يكفى 
لغلقه أن يسلط عليه أسط لهب لاقل مدة . لما فعل ذلك 
ترك الزجاجة حتى بردت وتسرب إلييا المواء البارد من 
الخارج بواسطة تلاك الفتحة الصغيرة ثم أغلقها على لحب بسيط 
جداً وعرضما للغليان تم وضعبا فى فرن التفريخ 5! فعل من 
قبل فلم يتغير السائل وعند ما قتح الزجاجة لم يدخلبا الهواء 
من الخارج يا حصل فى التجرية الأولى وهنا حق له أن يرمى 
قفازه فى وجه نيدهام وصاحبه وضربهما ضربة قضت عليهما 
ورفعته إلى مراتبة العظاء وتباقتت عليه جامعات أوروبا كل 
تسعى لان تنال شرف اتتسابه إلها . 


5 
هذه نبذة صغيرة من تاريخ نظرية التوإد الفجانى أتيت. 
علها هنا حتى يتسنى للقارىء أن يتفبم ما سترويه عن باستير . 
فى هذه المناسسبة . قلت أن سبالتزانى قضى عل هذه النظرية 
وقبرهاو لكنه كان أمام خصوم عتيدة . فها لنت أن بعشتثاناً 
فى أوائل النصفف الثانى من القرن التأسع عشر . 
كان باستير أميل إلى الاعتقاد يخطأ هذه النظرية . بأن 
كل كائن لابد وأن بأتى من كائن مثله .كان أميل إلى الاعتقاد 
اتدعق عل المكروبات الضئيلة لايد وأن تشأً من 
ميكروبات مثلها وأن السبب فى تمر السوائل أو تعفنها يرجع 
إلى وصول الميكروبات إلها من الخارج فاذا ماوصلت إلى, 
السائل من الحواء مثلا بدأت تنوالد وتكائر وأحدئت فبه 
التخمر أو التعفن . لم يكن هو أول من قال بأن الهواء غنى 
الميكروبات ولكنه بلا شك أول من عنى بهذا الموضوع 
عنأنة خاصة و كرس له جزءاً كيرا من وقته فقارن ببنطقات. 
الحواء الختلفة بالنسة لخلوها أو ازدحامما بالمكروبات ووجد 
أنه إذا ما صعد إلى قة جبل عال قلت.هذه المكروبات إدرجة 
كبيرة وأنه إذا مانزل إلى الخازن المبنية تحت سطم الأارض, 
حيث يسكن الهواء قلت هذه المكروبات كذلك وأنه كلا 
تزايدت الآتربة وجف الجو وازدحم التاس كلما كثرت. 


١5 505‏ سيت 


المكروبات فاذا ما انبملت اللأمطار غسلت الجزء الكير 
منبأ . وبلغ اهتمامه مبذا الموضوغ أن ابتكر طرقا كثيرة لعد 
الميكروبات فى *ية معينة من اطواء فكان ملا برشم هذه 
الكئية فى قطءة من القطن المعقم بواسطة طلببة ماصه فيحجر 
القطن الممكروبات الموجودة فى هذه الكمية من الحواء . م 
بعدها يطرقٌ مه يه سمح المحال هنا الاشارة إلمما . إذا 
اهتم باستير بموضوع أجبر مواطنيه أن مبتموا به معه فأصبح 
وجود الآترية فى الهواء على لسا نكل إنسان وصار الكل 
مخشاها . من الإمبراطور العظيم إلى العامل البسيط ولعلنا 
جر جمعا نلاحظ أن الرجل الفرنسى دون معظم الأوريبين إذا 
ما جلس إلىمائدة فى مطعم عموى اهمه اهماما شديدا بتنظيف 
أطباقه وما المبا من مستلزمات المائدة حتى يزيل ما قد يعلق 
ما من الاتربة ولعلبا عادة منشأها بأستير ولو أنى قد 
أكون مبالغأ بعض المالغة فى ذلك . بعد أن انتبى من هذه 
التجارب الخاصة ,الهواء أعاد تجارب سسبالنزانى التى أشر ت 
اليا ووصل إلى نفس التتائج ولكنه | م يسلم من المعارضين 
اذ قال ه نمم كا قلا لسبالتواى أنه يتسين الرجاجة قد 
أتلف الموا ء اللازم للتخمير فأجاب عل ذلك بأن وضع 
السائل فى زجاجة م سحب عنقا على شك ل حرف 5 نحيث 


ملع ذلك وصول الا ربة وما تحمله من الميكروبات ويسمح 
ا المواء فم حدث التخمر رعم دول المواء النقى 
الذى ل يتلفه نسخين أو سواه فادا ما حركت الزجاجة حيث 
يصل السائل إلى الجبرء اللاسفل من عتقها الذى ترا كمت فيه 
الأثرية ابتدأ فها التخمر . هى تجردة كان فى وسعه أن يعملبا 
بطريقة أخرى ربماكانت أسهل وهى أن يضع السائل فى أناء 
يذاقهجيدا بسدادةمن القدار دالعقور. هى بطبيء ته | سمي بقسر ب 
.الهواء ولكنها تحجر ما تحمله من أترية ؛ مثقلة الممكروبات 
-فمثل هذا السائل ببق خالياً من المكروبات . أ إذا حركت 
الوجاجة حيث يصل السائل إلى تللك السداده هن ن القطن فَأنْ 
الممكروبات تنمو فيه وتتكاثر 

ل يقتصر باستير على أعادة تجار ب سبالتزانى بل ابتكر تجارب 
أخرى من عندهمنها أنه صعد سفم جبلعال حيث تقلى اللأترية 
'وتقل الممكرودات معبا حتى إذا ما وصل إلى القمة اختفت 
نبائياً . وهناك عرض سوائله للبواءفلم .يصابامكر وب واحد .ل 
_يمتشع ذلك بعضص العلماء ع منهم سه ( أعطعنوط ) و+ولى 
17 0] )رمو سية( أع7/1155 ١)‏ تأعادوا لبجربة بأستير ألا أنهم 
حضروا السائل المعد ليهو الميكروبات بل وخ البرسيم 


5 ١ ير‎ 


النجفف ( الدرريس ) وعرضوا هذا السأئا ل لدرجة الغليان م 
صعدوا به إلى أعلى قة فى جبال الألب وهناك عرضوه للبواء 
نودت فهالمكر وبات رغم أنبم صعدوا ةا 
من البى صعد إلا باوبا هم بذلك أمكنهم أن 
يسكتوا باستير وبقضوا علل جعجته وللكن حاب فألى) إ: 
اتضم فما بعد أن المادة التىحضرمنها السائل تحوى ميكرو بات 
بصعب قتلياحى إذا عرضت اللغليان . هى فى حالة من المقاومة 
تحفظها من الطوارىء المضادة إذ أنبا تشكور ونتحاط بغشاء 
سيك يقيها شر هذه الط وادىء . ويطلق عليها وهى على هذا 
الخال ١‏ وان أما اذا أطيل غليان السائل الحضر من 
هذه المواد فأن هذه الأجسام الشديدة المةاومة موت وحمئذ 
لا تتولد فى السائل ميكروبات أخرى . 

كآن اتتصار باستير 5 سيأ فى ذبو ع صيته وشهرته 
أكثر من ذى قل وأ و صبعح أسمه على ساكل إنسانوقسدم 
إل الاسمراطور تابليرن الثالث ودعى إلى قصره ولكنه لم 

إلى أن السب مك ورك كا امن | أجبزته بجلس 
لاما ذهب موه امام وضيرقي الصيد وات 

وكأنت ننسجه شبرته هذه أن صبح ألفر نسيون لاوخ 


إلله ى كل صغيرة و كبيرة 


ولقد أشرت فى موضع آخر إلى إلتجائهم إليه لانقاذ 
صناعة النيذ وما كان من ١‏ كتشافه الميكروب الذى تحول 
السكر إلى حمض الخليك بدل أن يحوله إلى الكحول ومن 
إرشادم إلى كيفية التخلص من هذا الميكروب بتسخينالنييذ 
بعد إذباء عملة التخمر مماشرة لمدة قصيرة و كان ذلك كاف 
لابادة تلك المكروبات 


باسكا ودوده القز 


حدث أن أصيبت صناعة الحر ر البتّىاشتبرت بها أواسط 
فرنسا مخسارة فادحة إذ انتاب الديدان مرض كاد بقضى على 
هذه الصناعة المردهرة فلجأ دكا ( 51011135 ) ويذكر القارىء 
أنه كا نأستاذا لباستير وكان هذا حمل لدكل اجلالواحترام . 
لجأ دبما هذا إلى تلميذه بامتير لينقذ هذه الصناعة ولم يكن 
مدفوعا إلى ذلك بعامل الوطنية فقط بل بعامل الشفقة على 
أبناء بلدته التى تأثرت كثيرا مبذه الكارثة وقدكان حنينه إليبا 
وإلى أبناتها يفوق حنين الام إلى فلذة كيدها فذهب إليهوعيناه 
مغرورقتان بالدموع وناشده أن :نقذ هذه الصناعة وأن 
يساهم فى أرجاع الرخاء إلى بلدة اشتهرت بغناها وخصوبه 
تربتها فل يخيب باستير لاستاذه رجاء وحزم أمتعته وجر 


سو ميد ٠‏ بم مع هتعور 


وراءه مساعديه وسافر إلى الجبة الموبوءة وأ كبر الظن أنه ما 
كان لمعرف عن دودة القر أكثر مما يعرفه الطالب الناثى. 
ف مستمهل حاته الدراسة ولكله عكف عل قرامدا 
واستوعب ما شن عنه من أمورها قبل أن يبدأ فعلا بالبحث 
عن السبب فى علتها . استهل هذا البحث بأن جمع الاهالى 
وسأهم غنا نل عن سنس كته الآ و كذاعي أنيدا 
دائماً كل من أراد أن يصل إلى الحقيقة. مب عليه أن 
لا حتقر آراء السذج من أبناء الجبة الموبوءة فهم ألصق الناس 
بالعلة وأقدرهم على تسكوين فكرة عنها قد تخطىء ولكاها 
كثيرا ما تصيب وليس عبد الى الصفراء ببعيد فأن البعثة 
اللأمريكية التى ارسلت إلى كوبا لدراستها لم يكن عندها أى 
فكرة عن طريقة انتقالها ولكهم سمءوا الأهالى جمسون 
بأن البعوض هو الذى ينقل فيروس هذا المرض واتضح 
أخيرا أن هذه هى الحقيقة ولكن لاشك فى أن هنا كحالات 
يركن فبا الاهالى إلى الحدس والتخمين وقد تؤير علهم 
عقائّدمم وأمورثم الدينية وما شبوا عليه من النشاؤم من هذا 
أودالتفاؤل من ذاك فسعدون عن الحقيقة كل البعد . 

مسأل باستير الأاهالى عما يظنوته المسيب لهذه الآفة 
قالوا له أن كل ما يعلبونه هو أن الديدان تصاب ممرض 


أطلقوا علمه أسمم دعسترانة] » لآن سطح الديدان الموهوءة 
يغطى بلطخ سوداء صغيرة هى فى شكلها أشبه ثبىء حبات 
اليبار فاستنتج باستير فى الحال أن هذه اللطيخ هىعلامةأ كيدة 
من علامات المرض وبفحصه عدة ديدان أخرى وجد أن 
ظهورها يسبقه وجود كرات صغيرة جدا تحت الجلد لامكن 
رؤيتها بالعين الجردة قنادى الأأاهالى وأخيرم أن يننظروا 
حتى تضع اللأثى بويضاتها ثم يفتحوا الذكر والاثىويحثوا 
نحت الجلد وبواسطة المكروسكو ب عن هذه الكراتالصغيرة 
فاذا وجدوها علبوا أن البو يضات مصابة وأنلم يحدوها 
أركرها تفقيى ورامتحماوا الديدان السليمة لاستخراج الخرير. 
ظنوا فى أول وهلة أنهسا طريقة ليست عملية إذ ليس فى 
مددورم أن ستعملوا ممكر وسكو نا ومأ ُّ إلا مزارعون له 
عبد لحم مثل هذه الآلات ولكنهو ما لبثوا أن حذقو| 
استعالطها . إلا أن التجرية بعدهذا كله أخفقت 

واتضم لباستير بعد تحارب عديده وبحث دقيق أجراه 
هو وزملاؤه أن أخفاقهم يرجع من جبة إلى مهم عن هذه 
الكرات تحت الجاد فقط . ومن جبة أخرى إلى أنه وجد 
التجارب التى أجراها أنه بتغذيه الديدان السليمة على ورق 
التوت الملوث هذه الكرات تصاب هذه الديدان بالمرض 


سس # ل اسه 


فعلييم أن سحقوا الذكر والآنثى بعد أن تضع الاخيرة 
بويضاتما . أن يسحقوهمابأجعبما فأن لويحدوا تلاك الكرات 
استعملوا البو بضات وعذوا الديدان على أوواة رو 
مرا سلنما رعدم تلوثما وخلوها من تلك الجر انيم الصغيرة 
الى أثبت أنبا هى المسدة لهذا امرض الذى لا امن 
5 كان الاهالى يزعمون بل يقل من الموبوء إلى السلم بواسطة 
أوراق التوت وخلافها. فى هذه المرة أفلحت التجرية وأنةذ 
باستير صناعةالحرير ك أَنقذ صناعة النبيذ من قبل . 
كآن باستير فى هذا الوقت قد بلغ الخامسة والأأربعين 
من عمره وقد ملآ صيته الافاق وكانت الخرب السبعينية على 
الابواب وما اشتعل لهيها واندلعت نيرانها وتمكن الألمان 
من حصار باريس حتى رحل إلى قريته اقدمة وجلس يخذى 
روحه عبل ره الالمان والسخط علهم وامتدت كراهته 
هذه إلى كل ما هو ألمانى .وبلغ حقده عليهم أن أرجع الييم 
كل ما ناله منهم من المداليات والدبلومات زور اسا ردت 
له ثانا الاي اي ا عار 
هو كا يعرف اجميع أن البيرة ة الآلمانية هى من أحسن أنواع 
يدة ف ام تل فى ننسه وم لا تكون ابي الفرتمية مى 
ن أنواع البيرة ووطد نفسه على أن يحعلبا ملكة البيرة 


1 ال 


وطاف بجميع معامل التقطير فى فرنسا وجعل سدل النصح 
لأربابها ويرشدثم إلى أفضل الطرق لتحسين نوع البيرة الذى 
شريو ل زيديا هو ف هته آلمينة اعدف ما اتنياة 
موقت هذا الحقد الشديد للأآلمان . حدث أن جرأ أحد العلماء 
على أن يبعث نظرية التولد الفجائى ثانا من الحدها فقد قال 

أنه يعترف مع باستير أن النيرة ضرورية لعملة التخمير إلا 

أن خلا ناهأ تتولد مس نفسها فلم يسكت باستير على هذه الجر 1 
والقحه وذبى وطبيته وبدأ من جديد سيا اكيس خا هذأ 
الظن ويفند هذا الرأى الذى فى نظره كان عل وشك أن يفسد 
عليه الجو ثانياً. أن يفسد عليهالجو العللىعلٍ الآقل .فشمر عن 
سأعده ع إلى تحار ره ٠‏ وضع عصير الحنب فى 
أوان زجاجية وغلاه فم ام أحكم غلقها فلم يتخمرالسائل . فلب 
أضاف إلى عضيا قلملا من عصير العنب الطازج أو من الماء 
الذىغسل به العنب بدأ التخمر . ولما أضاف إلى البعض الآخر 
نفس هذه السوائل بعد غليانها لم يظهر أبر للتخمر . ذهب إلى 
ماهو أبعد من ذلك إذ قال أن خلاءا الخيرة لا توجد إلا 
على سطحالعنب وأن جوفهخال منها فاذا ما غسل العنب جيداً 
وأخذ السائل من داخله بواسطة أناييب زجاجة دقيقة معقمة 
وأضيف إلى السائل المعد للتخمبر ذان هذا السائل لا تخمر. 


شتت + مسب 


لقد كان باستير موفةا فى معظم ما اشتخل به وما وقف. 
أمامه معارض إلا وهزمه لا يتجاريه فقط بل 0 
وكان الكل يخثى بأسه فخلق لنفسه ككل رجل عظم جو 
ل ن الاصدقاء والمعجبين به وجوا من الاعداء 0 
عل معارضته فأنما يفعلون ذلك فى حذر وحرص شديد . 
ولم بغشط استير بإيحاب أحد به قدر اغتباطه مخطاب وصله 
من لسثر الجرا ح السكوتظندى الشبير ين فيه عل | ا كتشافاته. 
وخضره أنه مقتنع دون أ ى شلك ووائق كل الثعة أن التقيح 
والتعفن فى الجرو ح وتلوث العمليات الجراحة وما ألى. 
ذلك ما سس عنه زبادة ]لام المرض أثىء من تنلوث. 
هذه الجروح بالميكروبات التى كان لباستير الفضل فى كشيف 
الستار عنبا وأن ذلك عا بسر تلافيه بمنع هذه الممكروبات. 

من الوصول الها وأبادتما أن هى وصلت الها 5000 
فيمكن عمله بتعقم | وكام ا سياه 
وتطبير الأايادي”” وما ألى ذلك. وأما أادما أن أصابت الجروم 
فباستعال المواد المطبرة كحمض الكريوليك مغلا بنسة- 
معيئة . كآن لهذا الخطاب أكير أثر عل باستر أذ هو بداية 
تطبيق | كتشافاته على المرض وهو ما كانت تصيو ئفسة اليه 
منذ حداثته وما تنا به غبره من قبله ولو أن استنتاجات. 
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لستر هذه لى تسم من المعار ضين و يوافقه عليا ألا نفر قليل 
1 ذ كان الشاهد أن تلو ث الجروح أء عدم تلو ميا. إشوقف 
على سرعة الجراح افر بعاقة سان ضع ديل الرون 
التقيعم أو ند كني وها ته وان أبط فقد تشتد وطأتّه علمه 
وقد يودى تحيانه وفائم أن هذه الظاهرة نفسها تعلل أن 
البطء يقتضى تعريض الجروح ادة طويلة للبواء ولما بحمله 
من أنربه وهيكروبات مخلاف السرعة فان فرصة وصول 
تل كالممكر وبات الما أقل بكثير أزدادالمعضدون السترتدرجما 
حتى أن اللانسان الآن أذا ما دخل أحدى غرف العمليات 
فى أصغر مستشق راعه ما يؤخذ من الاحتياطات لمنع 
الميبكروبات من الوصول الى الجروح حتى أنك اترى الجراح 
فضلا عن المطبرات الى ستعملبا يا والملا بس 
المعقمة الى بلسبا قد غطى ريدت د لشاش بر شم الهواء 
وتحجز المكروبات ال قل خرج 5-6 الى الجروح 
تلوثها وج أنك لتراهم ان شك مي الى 
درجة حرارة عالية بمنع النزيف ولكنه فى الوقت نفسه 
بطبر الاجزاء التى يعمل فبها وأنك لترى بعض الجراحين 
إذا ما أصيبت أحدى مرضاه بحم النفاس أو باحمرة مثلا 
امتنعو ام قتا أن تو لوامريضا آخر خمفة أن ينقلوا العدوىاليه 


5 
لفتت ١‏ كتشافات باستير نظر العام أكثر مما لفتته من 
قأ ل وبدأ الكل بت ارابك ال تعلمون هذا 
العلم الجديد أملا فى أن ساضوا بوما من الآإيام فى محاربة 
المرض وتخفيف و يلات الانسانة . 
ولا لم يكن من السبل تطسق هذا العلم على الانسان 
مباشرة بدأوا بدراسة أمراض الحيوان وعملوا جبدثم للوصول 
الى مسبباتها وكانت هذه خطوة فى سيبل ١‏ كتشاف الجرا ثم 
المسببه لامراض كثيرة تصيب الآنسان سنشبر إلى عضبا ف 
بعد قلتفم| سبق وح يا 
معارضا وما كان لاعرس م ا و علم أ و سن إذا كان 
صاحب كل هذه عذالفا له فى الرأى . مثل ذلك أنه بعد أن 
مات كلود رنار( مع :جا ) الفسبولوجى العظم 
وصديق بأستير امم والذى طالما جلس إلى جاننه فى 
الآ كاديمية وصفق له طويلا وسخر معد من أدععناء الع 
وأذنابه . لماتوفى هذا الرجل رأى نفر من أصدقائه أن بنشروا 
إبحائه التى لم ينشرها قبل مماته وتصادف أنجاء مها نقد لنظرءة 
أستير فى التخمر وقد بالغ النأشرون فى هذا النقد بعض 
المبالغة فكانت هى الطامة الكبرى . ظنها مكيدة ديرها له 
الدساسون من أضدقاء برنار ومن الناشرين لاحاثه وطلب 


المذكرات الاصلية فل يصدق عينيه حين قرأها . قرأها مرة 
واثنتين وثلاث ولكنه أخيرا وقلبه يكاد ينفطر أسى تأ كد 
أن برئار حقيقة بكذبه . أن برنار صديقه الذى صفق له تحمل 
فى الحق.قة علية . أن برنار الذى حمل معه عبل معارضيه كان 
فى الحقيقة بريد أن يحمل على باستير نفسه . لم يلبث باستير 
أن أفاق من هذه الصدمة ولكنه نسى الصداقة والعلم والسن 
والشيرة ولمى يحترم جلال الموت وهيبته وحمل على صديقه 
القدم فى الا كادمية حمله شعواء دهش لما كثير من السامعين 
ووصفها معظمهم بأنها عمل دثىء كان الاجدر يباستير ١‏ 
يتحاشاه . إلا أنه ل يقصر معارضته على مجرد الكلام بل 
عرز زها التتجارب لقن او على ال سن المشقة . 
تشحذ أمتعه وسافر إلى قريته حيث تكبرالكروم دبى يرما 
زجاجية حول بعض هذه الكروم تقيبا من الاتربة وما تحمله 
من الميكروبات وبلغ من صيره ودقته أنه أخذ يغطى عناقيد 
العنب بالقطن المعقم حتى لا تصل إليبا ذره من التراب 
فتلوثها ما يصاحبا من الجراثيم أوخلايا الخيرة . وبعد أن 
طابت هذه العناقيد وأينعت قطفها وحملبا محاطة بقطها وعاد . 
ما إلى باريس ثم ذهب إلى الأأحكاد بمية وحداث الأعضاء 
عن بيوته الزجاجية وكرومه الملفوفة بالقطن وقال له م إِت 


هذه العناقيد تحت تصرفك وانى أتحدى أى إنسان يمكنه أن 
يصنع من هذا العنب نذا دون يضيف اليه الدرة من 
الخارج . لايد للتخمر من ابره وأخثيرة لاتتواد فى العنب من 
فسهابل هى تق اليه من حارج . وقديسبل منعبامنالوصول 
الهء هى ملاحظة علل جانب كبير من الأاهصة فاذا كان من 
لسبل منع هذه الكرات من الوصو إلى الكروم ققد يكون 
0 أيضاً منع جرثومة المرض من الوصول إلى 
الانسان أ و الميوان وبذه التجربة وضع باستير أول حجر 
ف أسا من الطب الوقائى 


بأسدير وأمراض الحدوان 


تصادف أن أعلن أحد الاطاء البيطريين ذأت بوم أنه 
اكتشف علاجا ناجعاً للحمى الفحمية فى الحيوانات وطنطن 
له كثيرا وكتب وخطب و تكلم عنه ماطاب له فاتتد ب باستير 
لتحقق من صدق دعوأه . ْ 
| ذهب إليه وبحث المسألة وأم بكل ما أراد أن يلم به عن 
هذأ العلاج ولاحظ أنه قد فات هذا الطيب أن بعض 
الحيوانات تبرأ من نفسها دون علابج وأنه قد يكون أخطأ 
فى تقديره قبمة علاجه أذ نسب الشفاء إلى الدواء وربما شئ. 


الى ان ل تراك وناك , «اليعنه ابر أت يعد نيوأ 
أمامه . طلب منه أن بأفى له بأربع حيوانات ويعديها جميماً 
بالجىالفحمية ثم يعابل انين بعلاجه ويترك الاثنين الآخرين 
وشأنبما ففعل ذلك وأسفرت التجرية عن شفاء حيوان واحد 
من اللذين عو جا وآخر من اللذين لم يعالجا ومات الاخران 
فال له باستير إن هذه التجربة تنبئك بضرورة إجراء أحاك 
على أساس على صحيم . لوحوّرت هذه التجربة حويراً بسيطأً 
لخدعتنا أكثر من ذلك إذ لو تصادف أنناعالجنًا الجنوانين 
اللذن شفيا لكانت الننيجة موت الموانات البّى تركت دون 
علاج وشفاء الحيوانات التى عوجت وللكنًا نسينا الشفاء إلى 
علاجك الخالى من أى قدرة على الشفاء ومن هذا تعلم أنه عند 
إجراء تبجارب مل هذه يجب أن تستعمل عدداً كييراً من 
الحيوانات فان خانك العدد الصغير لم يخنك العدد الكبير . 
بجحب عليك أن تقسم حيواناتك إلى قسمين قسم تجرى عليه 
تبحاربك والقسم الآخر تبقيه كشاهد علها . ل ينته باستير عند 
هذا الحد بل رأى أن ستفد شخصاً من هذه التجارب يم 
تعود أن يستفيد من كل فرصة تسم له . بق عنده حيوانان 
أخذا الى الفحمية وشفيا منها فا هو فاعل مهما . فكر فى أن 
حقنهما ثانياً ببفصيلة أخرى من ميكروب الى الفحمية يعرف 
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أنها أشد بأسأ من الأولى ول تكد الفكرة تخطر له حتى بادر 
إلىتنفيذها فأسفرت النتيجة عن أن تلك الحيوانات ل تعبا هذه 
الميكروبات المميتة أكثر ما لوكانت حقنت ماء نق معقم إذ 
لم يظبرعليها أى علامة الرض ىول إعرار سيط عوضع 
الحقنة . استئتي فى الخال من ذلك أنه إذا ما أصيب حيوان 
بالجى الفحمية وش منها فليس فى استطاعة مخلوق أن يعديه 
مها ثانناً . تمكنت هذه الفكرة منه وعززها عنده ما كان بعرفه 
من أن بعض الميات إذا ما أصابت إنسانا وشؤق منها فبى 
لا تصيبه مرة أخرى . صار لا يفكر إلا فيها وأصبح يثى 
شارد الذهن مشتت الأفكار إذا خوطب لايجحيب وإن أجاب 
فعد فترة طويلة أو بعد أن بعاد عله السؤال مرة أو مرتين . 
كانكل همه حصورا فى نقطة واحدة . كيف يتمتى له أن 
يصيب هذه الحيوانات بنو ع خفيف جدا من الى الفحمية 
خفيف جدا حيث لا يتأثر منها الحيوان إلا قليلا ويكون 
شفاؤه أ كيدا وبق بعد ذلك منيعاً ضد ميكروبات هذا المرض 
م 538 هاضر أوة (معمعانمأم) و أثقلبا و كاده أشدهاأ اأسام 
كيف ممكنه أن خفف وطأة هذا المكروب نحيث يعدى ولا 
ميت ولكنه فى الوقت نفسه يكسب المناعة ؛ مبذا كان باستير 
حدث نفسه حى أنى اليوم الذى تحققت فيه أحلامه ويقال 


أنه كان الصدف شأن كير فى ذلك وإليك حكابة هذهالخطوة 
الكبيرة فى تار المناعة المكتسبة ‏ تصادف أن كان باستير 
على وشك القيام بأجازة بروح بها عن نفسه ويستريح فببا 
من غناء العمل المضى المتواصل وتصادف أيضا أن ترا فتك 
عنده عدده 4 من مسكر وب صغير جدأ يسعى ميكروب 
كوليرا الدجاج ظ ( كلاءتامء5زة وناااعة8 ) حى ضاقت مهأ 
أرقف المعمل وكان عل وشاك أن بأمر باعدامبا اولا أنخطر 
له فى آخر لظة أن ستعمل الحديث منهافى حقن يضع دجاجات 
قل تركه المعمل ذلبا فعل ذلك وجد أن تلك الدجاجات 
| سب إبن 0 
تلبث أن برأت منه . دهش هذه الظاهرة لأنه يعل أن 
المكروب الاصل قبل نقله المتواللى من مزرعة إل أخشرئ 
ل يكن يبق على هذا الدجاج و مخطىء مرة واحدة فى قتله 
ولكن الامر انتبى عند هذا الحد وذهب تابن اتير فى أجازنه 
ونسى كل شىء عن الدجاج والكوليرا الى تصيبه فليا انتبت 
هذه الاجازة وعاد إل ا طلب 2 دجاجات لبحقنها 
بفصيلة قوية جديدة من كروب كوليرا الدجاج فقال له 
خادم المعمل دل يبق بالمعمل سوى دجاجتان جديدتان أما 
اناق فتذكر أنك حقنته جمبعه قبل سفرك بتاك الفصيلة 


ع 1061 د 


القديمة من ميكروب كواير! الدجاب . تلكالاصيلة الى عجرت 
عن قله » وبعساد أ ويه عل اه 16 1 نواع 
السب والشتاتم ما | ستحقه و له أن حتاط داتما وتحفظ من 
تلك الطيور عددا بق بحاجة المعمل أمره أن يأتى بالدجاجتين 
الجد بدتدن و ببضع دجاجات من الى سيق له استعالما . 
وحقابا جميعاأ يميكروبه الجديد * م ذهب إلى منزله وذهنه خال 

لأعباء ل حصي لالد إذ أنه لا حضر فى صما اح اليوم التالى 
وجد الدجاجتين الجد بد نين ملقا نين عل ظبر ميا تان 
هامدتين قد أعدها الخادم النشريم أما الأاخرى فبى مرح 
وتلعب وتلتقط طعامماأ كأنها لم تصب بأذى وكأنهاتهرأ من 
ملابين الميكروبات الى سرت ف دمائها وقد وقف نجوارها 
خادم المعمل وهو يرتعش خيفة أن يكون قد أفسدعلهتجربته 
تصرفه المنطوى على الاهال وقلة التبصر ولكنه كان نوما 

من أنامه | المعدودة فاغشط ببذه الننيجة أ يغتط الطفل 
الصغير حينأ صحو من نومه فيجد نحت قدميه هدية جميلة 
م يكن ليحلم بها وكالطفل الصغير أيضا لم يمالك نفسه من شدة 
المرح فنأدى زملاءة ومساعديه وأطلعيم عل هذه الظاهرة 
الغربية وكا نهم لم شيموأ معز اها لآول وهلة فقال لهم أل 
ترون معنى ذلك ألا ترون أن مزارع المكروبات إذا قدمت 
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وتعدد نقلبا هن أنوية إلى أخرى اتبى ما الأمر إلى ققد 
ضراوتما وأصبحت المقاد. لتر مر فادرة عل قتل 
ما كان أقل عدد نبا كفا لقتله لون أنيا رغم فقدهاأ 
ضراوتها لازالت قادرة على | كساب تلك الطرور مناعة صلبة 
قوبة | أل 5 أنى | كتشفت طربقدة لاضعاف ضر اوه 
الميكروب مع حفظ قوته على كساب الناعة . إنها طريقة 
سهلة جداً لا تخرج عن أن يترك الانسان الممكروب خارج 
الجسم لمدة طويلة ناقلا إياه بين حين وآخر هن مزرعة إلى 
أعرى فصول أخيرا إل مكروب أئل رأسا و اعقب وطاة 
من المنكروب الاصل » . خالجه شعور داخل بأن الحقيقة 
الأعري م ذكر ولكنه رغم ذلك أعاد التجربة على عدد 
كير جدأ من الدجا اج حقتها ب الجصديه 5 
ورعة خارج ب وجلس بلاحظ بشغف واهنيام كيف 
تنجو هذه الطيور من الموت وإن هى أخذت المرض فبشكل 
خضف جد أ بكسها مناعة ضدأشد الممكروبات بأسأ وأ كثرها 
ضرواه . أعاد هذه التجارب مرات عديدة فليا لم يبق للشك 
إلى نفسه منفذاً. بدا بسمع صوته للعالم وأخذ يطنطن با كتشافه 
و بترك مجلساً إلاوتشدى فيه بأهمية هذا الا كنساف وذهب 
بوماً إلى أكادمية الطب وقال لللأعضاء , لقد ١‏ كتشفت 


نب خا ممه 


١‏ كتشاوا خطيرا فان عددهم اكتشاف موئر -- التلفيح: 
ضد الجدرى ١‏ كتمافا عظم| فالاجدر 1 أن تعتيروا هذا 
أروع ماظبر فى القرن التاسععشر إذ نى لأرى الملل 6 
كر ااتلقيم ضد المرض ميكروب امرض نفسه. كيف 
يكن أن نداوى الداء بالتى كانت هى الداء . إن هذا البحث. 
ولو أنه بعل مر لصلبف الدجاج أله أى لا أشك. 
مطلقاً فى أ له من السهل تطيقة عا ١‏ الأمراض الى تصيب. 
الانسان فقوبلت كلمته هذه بالزء والسخرية من. 
الكثير بن وخصوصا الآطباء منهم ولم يُطق بعضهم صيرا 
فقأم جرا ( «زبعبين ) وذان جراحا مشبورا يشار إله: 
المنان وقال له إنك باسيدى تطنطن كثيرآ عرض لم مخرج 
عن أنه مرض بيصنب ويك والدجاج فقّط فقابله بأستير 
بالل وأشا ر إلى جوا أو لك القوم الذين لا يعرفون عن 
أكثر من اسمه وهزأ من عمليه كان جرا فخور ا بطريقة 
ابتكرها فها واشتدت الخصومة بين الاثنين ول تقتصر على 
بجرد التراشق بالالفاظ با ل تعدتما إلى املا كة بين رجل بلغ 
سمة فرق القائين وآخر جاوز الحتين هن عمره ولا انتبت 
الخلية! رسل « جراء إلى باستير شهبوده «دعونه إلىالمارزة 
فتراجع الآاخير ولعل ذلك لم يكن عن جين منه بل عن حب. 


سم ”8 د 


فى أن ينبى ما أخذ عل نفسه أنبائه قبل انقضاء أيامه وسواء 
كان هذا إو ذاك فبو قد تراجع واعلن انه على استعداد لان 
يعتذر عن كل ما حدث منه مأ اصع اعشاره خارجا عن 
حد النقد المباح وهنا اتتبت هذه المأساة ولكنها اننبت 
أيضا بعزمه على أن لا يطرق با-. أكادبمية الطب مرةأخرى 
وصار يتردد على أكاديمية العلوم فقط وتعلم أن يكونأ كثر 
حيطة فى كلامه وأضبط للسانه وأ كثر احتراسا فى اتتقاداته 
لخصومه العديدن فصار إذا ما وقف أمامه معارض كظم 
عيظه ف نفسه إلى أن يخرج من المجلس مع أحد اصدقانه 
فشك|ا مضه امب شما ست ره تكن 7 
لسانه ولكنها على أى حال كانت ثورات لا خطر فيبا ولا 
ضرر متها . 

ما ذكرنا يستتس القارىء أن باستير كان رجلا حاد 
الطباع جدا. حاد الطباع ىكل شىء ورماف حاتنه |الخاصة 
وكان هذا من اللأسباب التى خلقت له ذلك الجو الكثيف 
من الخصوم ومعظمبم من الأطباء البشربين وكأنه عر 
عليه أن لا يكون له خصوم من الاطباء الببطريين أيضا 
خرص على أن يتخذ منهم عددا غير قليل وكان أ كثرم 
عداوة طييب مشوور لدعى روسشبول ) 1م551 20] ( دس 


دن 585 سب 


له مكبدة سنقص علءمك الآن قصتبا 

لافرغ باستير من | كتشافه | عر بقة تلشف ضرأوة 
مكروب ثر لبو | الدجاج دون أن تفقدها قوة ! كساب الماعة 
اتتقل من هذا الموضوع إلى دراسة ميكروب | الى الفحمية 
وتحاولة إضعاف ضرواته بأمل الت بوعل خسيو نيا أنات 
من هذا المرض ويكسما المناعة ضده لاجر خارن عد بدة 
ووجد أخيراً أن خير طريقة للحصول على هذا الميكروب 
الخفف أو هذا الطعم هو أن ينميه على درجة حرارة عالية 
3 ميزان السنتجراد وأن بتركر كذلك لدة طويلة وممذه 
الطريقة حضر نوعين من الطعم أو الا كسين أحدهما بزرع 
الميكروب لدة اثبى عشر بوم عل درجة الحرارة المذكورة 
والآخر لمدة أربعة وعشرين بومأ على نفس الدرجة وقال 
أن النوع الأول أشد من النوع الثانى حيث يقتل خنزير غينيا 
ر حيوان على شكل الآرنب وفى حجم الفأر الكبير ويوجد 
كثيراً فى الصعيد ويسمى هناك بالآرنب الهندى ) ولا يقتل 
الآرانب يننا الآخر يقتل الفيران ولا يقتل خنزير غينما 
وكلاما لا يقتل المواثى بل ولا يصيها بسوء وكانت الطريفة 
الى شعبا باستير فى تلقيم الحيوانات هى أن حقنبا أولا 
الميكروب الذى حفظ فى فرن التفريخ .مدة أربعة وعشرين 


ب 


بود وهو الأاخف وطأة وقد سهاه فا كسين نمرة ١‏ ثم تحقابا 
بعك بضعة أيام بالممكروب الآخر الذى سماه فا كسين بمرة م 
وقد وجد أن الحيوانات التى تلقح مبذه الطريقة تصبعم منيعة 
كل المناعة ضد ميكروب الى الفحمية حيث إذا ما حقنت 
أشدها ضراوة ل يصها المرض . أعادالتجرية ع عدة حيوانات 
فى معمله فكان بحد فىكلمرة أن الطعم يكسب تاك الحيوانات 
مناعة لا شك فيها وحيئئذ لم بر مانعاً من أن يعلن نبأ اكتشافه 
عل الملأ وكانت الضجة الى أثارها حول هذا الااكتشاف 
لا تقل عن الضجة الى أئارها حول ا كتشاف الطعم المضاد 
لكوليرا الدجاج ولا غرو فبو قد تدرج من مرض يصيب 
الدجاج إلى مرض يصيب المواثئى وقد يصل فى خطوة أخرى 
إلى إبجاد طعم بق الانسان من بعض الامراض المعرض لما 
وهنا يأنى الدور الذى لعبه روسينبول وحكاءة المكيدة الى 
أراد أن يديرها عاملا على هدم هذا الرجل والتخلص من 
جعجعته . إلا أن نحم باستير المتلآلىء وحسن طالعه حالا دون 
الايقاع به ففشلت المؤامرة وتحولت إلى مظاهرة صفق فيا 
ايع لياستيرورفعوا له قبعاتهم وانحنوا احتراماً إذكائه وعلبه . 
دبر روسينيولال مو امرة و نكن تعوزه الحنكة والسياسة فتقدم 
تسنده شبرته إلى أحد المجالس البلدية بجهة كانت كشيراً ماتصاب 


سس ب ساس 


مواشيا باحمى الفحمية وخطب فيهم قائلا : لعلم عتم 
با كتشاف باستير الخطير لوسرب 
الى الفحمة و أننا جميعا لتغتط مثل هذا العمل من منواطن 
نبحله وتحتر مه . إن الخسارة الى تلحقنا بو عق عرت فاقيا 
بهذا المرض لحى خسارة فادحة جداً تربو عن العشرين مليونا 
من الفرئكات . إن حقو لنا كثيراً ماصارت فى عشية أوضحاها 
قاحلة خاوية على عروشها بعد أن كانت خضراء ترتع فيا 
المواشى مملوءة صة وقوة . حبذا لو صمم هذا الا كتشاف 
بق مواشينا وتخصب أرضنا ونعيش العيش الرغد الحنىء الذى 
رجوه للأنفسنا. فاذا علينا لو ضححنا بقليل من المال فى سبيل 
التحقق من حمة ما ذهب إليه بأسشير فاذا حت دعواه كأن 
ما بذلناه قليلا جدأ بجانب ما ستحصل عليه وأقنا لباستير مثالا 
من الذهب ونقشنا اسمه عل قلوبنا أما إذا ظبر لا قدر الله 
أن دعو أه كاذية فسكون هذا درساً لنا جميعاً حتى لا ننشر 
نتيجة تجاربنا مالم تتأ كد منها وستتصرف إلى أعمالنا وقد 
نكون أ كثر توفيقا ممه أذ رما وصلنا إلى طريقة حاسمة 
لاستتصال شأفة هذا المرض ولن نكون فىكنيى الخالتين 
خاسرين فلتحضر له مابريده من الحموانات ولندعه بجرى لتأ 
التعجربة علنا وفضوء النهار » فوافق المجلس على هذاالاقتراح 


سسا .3*8 مس 


بالاجاع ارجات ادعو وها إلى اساي بد فلم تردد هذا 
فى قبوفا رغم توسلات أصدقائه ومساعديه إذ قالوا له دإ 

ما يفلح فى المعمل عا عل بضعة حيوانات قد نخيب فى الحقل على 
عدد جم منها.أنك تعرض شبرتك لخطر عظيم . أن الأآوان 
لى يحن بعد لعمل هذه التجرية عل مثل هذا العدد الخفير من 
الحموانات وقد يكون هذا فخا أراد خصومك أن بوقعوك 
فيه ه ولكن باستير الكبل ل يأبة لتوسلات مساعديهالشبان 
أن هذا الرجل الذى جاوز الستين من عيره تذرع شجاعه 
وأقدام بحسده علها الشبان ذهب أستير هذا ومعه أعواته 
وجمع الحيوانات التى اشتراها المجلس سخاء و كرم كاأنا 
موضع حدايث ا جميع . جمع هذه الموانات وقسمبا إلى 
قسمين متساوبين . لقعم قسما منها بلقاحه مرتين وكان كل مرة 
مم الاهالى ليرواأ مساعده رم( »ناهج ) وهو بثو عل 
ركينيه حقن “نلك الحيوانات مادة حتوءة غيل مسكروب كان 
أقل عدد منه فى وقت من الأوقات كافيا لقتل أقواها عضدا 
وأشدها ساعدا 

وبعد أسوعين من تالى حقنة جمع الاهالى مرة ثالة 
وحقن جميع الدوانات الملقحة وغير الملقحة بفصيلة من 
.كروب الى الفحمسة بعر ف عنها أنها شديدةالضر اوةلاقصى 


سسس لجخ اننب 


حد .كان يعمل كل خطوة فى المواء الطلق أمام اجميع كاتما 
هو مرسح تمتل عليه رواية من ناريخ العلم لم يسبقه أحد إلى 
تمتيلها وكان الميع يشاهدونه باهتام زائد مصحوب بيثىء 
منالسخرية فى بعض الا حيان وبتليل من الأعجاب فى البعض 
الآخر ولسكن اهتمامهم بلغ أشده حينها حضروا للمرة الرابعة 
بعد ومين من حمّن الدوانات بالمسكروبات المميته لبروا 
نشجة هذه الحقنة متوقعين أ سوأ النتائج ولكنهاكانتمعجرة 
. بر أحد مثلبا فى تاريخ العلم | إِذْ وجدو | أن جميع الحيوانات 
الملقفحة تلعس وتنناول طعامها كأنها لم تصب سدوء غير 
مكيرئة .1ا أدخل فى جسمبا من ملايين الممينكروبات | لميتة 
أماحيوانات القسم الآخر الغير الملقعم فقد ذارقت هدهالدنيا 
واستراحت من متاعبها وتجارب الانسان علا إلا اثنان' ماما 
كانا فى حالة النزع ولم يليثا أن لحا بزملائهما . عشرات مز 
الث الحامدة فقدت حرارة دماتها و متها برودة الموت 
ملفأة على الآرض مثل مذبحة من مذابح العلم وضحبه من 
ضحاياه فى سيل أحاء ء المجموع ٠لا‏ نسل عن دهشة الناس 
وأعجاءهم بهذا النى الجديد صفقوا له جسعا ورفعوا بعاتم 
احتراما وانحنوا له أجلال< وى طليعة أبجميع روسينيول الذى 

فنشات مكدانه . أن نشجة مثا ل هذه قل أن حصل عليها باحث 


وهو بين جدران معمله فآن تسل جميع الميوانات المطعمة 
وتموت جميع الحيوانات الغير المطعمة لى معجزة فوق 
مايننظره الانسان من أى تجربة من نوعها. لانسل عن سرور 
بأستير وسرور زملانه بنجاحها. لد ابيض شعر رؤوسسهم 
إانهذه اللتجربة زلور ا ساف سس ( مم11 ) الشاب 
وهو ذأهب كل وم لياعث سرارة اكير اناف متو قدا أن براها 
كلها جزثاً هامدة ولو رأيت رو وهو خاشع يبتبل إلى الله أن 
يكال سعيهم بال جأح. ادال راكيها عل هذه الخالة لقدرت المجازفة 
لتى أقدم عليهاهؤلاء القوم واللخط رالذى عرضوا شهرتهم له. 

أخيراً أفاق اجميع من دهشتهم وأقبلوا منئون بأستير وى 
طليعتهم ذلك الطبيب السطرى الذى نصب الفح وكان اول 
من وقع فيه ودبر المكيدة فوقع فى شير أعماله ٠‏ كان اتتصار 
لا تضارعه سوى اثتصارات نابليون فى حرويه بل كانت أمام. 
العالم معجزة لا نقل شأناً عن المعجزات الى أتى مها الرسل 
والانبياء . معجرة جعلت ااعدد الكثير من خصومه مخرون 
سجداً أمام عظمته ولقد أنى له الكثيرون فعلا ممن كانوا 
كمون به وممز رأون منه ومن ميكروباته . أنوا معتذرين 
نادمين عبلى مافرط منهم نحوه . أتدرى اذ | كان يحببهم بأستير 
ذلك الرجل الذى لم يكن ليعتقد فالتواضع أو تكران النفس 


من © م عمسم 


كان بشو ل شم دعنك بن أذتب ونس » ,بذا كان عيب 
الانباء م من أخطأ فى حقهم ثم رجع إلى حظيرتهم سقو 
أخبار هله اليم بة على جنام ابرق وملئت بأخخارها أعمدة 
لجرائد وصارت حديكل| إنان وهللت له فرننا ‏ هلا 
له العالم كله وأغدقوا عليه من النياشين والمداليات مالم يكن 
له عرد به ومن المدسم والثناء ما هو أهل له وقأل عنه بعضهم 
أنه أعظم رجل أنجبته فرنسا . ل يلبث معمل باستير الصغير أن 
حول إلى مصنع لعمل الها كسين ى يلى الطلبات التى انبالت 
عليه من جميع أناء العالى . من البلاد ال كانت >" عمو ت قطعان 
المواثى فيها كا يموت الذباب والتى أبادت الى فيها الحرث 
والفسل . وكتر ما كان سافر هو ومساعدوه إلى جهات 
نائية فى فرنسا وغسير فرنسا لط عم المواثى بطعمبم الجديد 
أرهق مساعديه العمل وأضتاثم م8 وماكارا لبيددا) 
اللحظة التى ينعمون فها بنزهة يروحون فيها عن أنفسهم أو 
بكا س يحتسونها مع صديق أو بليلة ينعمون فيها بصحبة غادة 
حسناء وقد كانوا فى ريعان شبامهم وللشباب نزقه ولشوته . 
م يخلق المرح والسرور وامثر والنساء لباستير ولعله لم .يعرفبا 
ا ار أنه إنكان هذا شأنه فم لا يكون شأن 
غمره أيضأً و كأنه يقول لهم حينتذ أليست مواثى فرنسا أو لا 


م مواشى العالم ثانيا أجدر بعنايتنا من أى ثىء آآخر إن ملدذات 
الدنيا لا قدوم ونقر العلم باق على صفحات تاريخ .] ستمر 
و الزمن ولكن لا ورد بلا شوك ولا بد 
للشيد من أنر التحل قد «ضعة امير و نضءة جور عل 
اهالت عليه الخطابات تنيئه أن طعمه الذى قالعنه أله لا شتل 
إلا الجرذان الصغيرة أصيم يقتل الآرانب بل ويقتل المواثى 
نفسبا . صارتث الحيوانات تموت لا من الى الى تأخذها 
بالطريق الطبيعى . أى بطريق العدوى من حيوانات أخرى 
موبوءة . بلمن الطعم نفسه . اهالت عليه البرقيات والمخطابات 
وكلها نذير سوء . كأها طعن فى طعمه . كأها تنعى الخسارة 
الفادحة البى لحقت بالاهالى وصار باستير يكره رؤية هذا 
اأسيل المهمل دن الرسائل وأصبعحيعمةت فتسم خطاباته. أصبح 
عيشه منغصاً وتولته الكابة والحرن ولم يكن فى الاصل من 
طسعته السرور والمرح وزاد الطين يله قد ففأحد الآيام 
مؤتمر طى فى جديف حضره أساطين الطب ف العالم وكان 
9 العلامة الالماتى المشبور وعدو باستير اللدود روبرت 
كوخ الذى لا بدايه فى عله سوى باستير نفسه وكان هذا 
يوجس خيفة من نقده فوقف باستيروقدكان كمعظم الف رأسيين 
خطيياً مصمّعاً ومحاضراً من الطبقة الأأولى ومثلا قديراً وهبه 


وار . وقف باستير هذا 
وألقرسالة طويلة عن تطعم المواثى لوقايتها من الى الفحمية 
ولما كان يعلم ا بحسنون صناعة الكلام رأى 
أن ينتبز هذه الفرصة وبورطه فى الرد عليه وقدكان هذه المرة 
سياسياً إلى أقصى حد فقال ٠‏ إلى اشتغلت كثيراً أمبا السادة 
حتىوصلت إلى ماوصلت إليه وسبرت الليالى الطوال وحرمت 
نفسى الراحة وضحيت بصحى فى سبيل خدمة الشقيقة والعل 
والإونسانية وإنى لم أفه بما سمعتوه مى اليوم إلا بعد أن أعدت 
يحاربى مراراً ول يق عندى أقل شك فى صحة تائبي والآن 
أظن أن فى مركر أتحدى فه أى شخص كن 1 نيلا ارق 
فان ثبت خط عزيت نفسى عن خسارق العلمية بأنى فد 
ساهمت فى مسألة قد يتمبامن هو أوفر منى حظاأ . قنحن هنا 
فى ميدان العلم لا يهمنا إلا ظبور ر الحقيقة نفسبا . الحشقة 
العارية الجردة ع نكل زخرف أو تجميل وليس هنا من هو 
أجدر بالا جانة على من زميل العلامة روبرت كوخ . أتدرى. 
ماذا كان جواب روير ت كوم على ذلك؟ كان جوابهأن وقف. 
بكل هدوء وثال ه إلى سأجيب عل المسو باستير فى ورقة 
عابية تظبر بعديضعة أسابيع» وظورت فعلاهذهالرسالة فكا نت 
رسالة من نار فند فا أعمال باستير بطريقة علبية ليس فبا ثىء 


5 سد 


من اللبس أو التخمين قال فيهاه يقول باستير أنه حضرطعا من 
در جتين أحدهما يقتلالفيران ولايقتل خنزير غرنا . إذآ فل 

المسيو باستير أنى جربت هذا الطعم فوجدته قديقتل المواثثى 
نفسها ( وأورد التجارب الدالة على ذلك ) يقول المسيو باستير 
أن طعمه الثانى يقتل ختزير غينيا ولا يقتل الارانب.أذا فليعا 
أوجربت بضعة عينات منه فوجدتها لا تقتل حتى الفيران . 
يقول المسيو باستير أن طعمه مكون من مكروبات التى 
الفحمة فقط.أذا فليعلم أنى فحصت هذا الطعم جدأ فوجدنه 
خلطاً من عدة أنواع من الميكروبات . وهكذا استمر عل 
نقدتجاريه تجربة تجربة مردفا النقد بالتجارب التى استند عليها. 
أنه وأن كان الخصومة والكراهية بعض الدخل فى هذا 
النزاع العلى ألا أن كوم كان محقاً فى أ كثر ما ذهب إليه 
فأن أدعاء بأستير أن ضرأوه المسكروبات من الامور الى 
يسبل حكمها وبتيسر نكييفها طرق أرادة اللانسان . أن هذا 
الادعاء أمر مبالغ فيه جداً.إلا أن هذه الفكرة فكرة استعهال 
الطعم المكون من ميكروبات حية مخففة الضراوهقدتسلطت 
عبل أذهان الفرنسيين إلى بومنا هذا يلجأون إلبا فى كثبر 
من أمراض الأنسان والحبوان كلا أمكنهم ذلك وهى تأتى 
عادة بنتيجة مرضة ألا أنبا لا تخاو من الخطر حي أنك 


لس 854 مد 


لترى أنهم فى معظم البلاد لا يستعملون الآن ضد مختاف 
الأمراض ألا الطعم المكون من الميكروبات الميتة والتى 
قتلت بالحرارة أو المطهرات أو خلافها فترى مثلا أنهم 
التنعيم ضد الكوايرا يستعءلون مكروبات الكوليرا الى 
قتلت بالخرارة وللتطعيم ضد الدفود بباععارد المكروبات 
التى قلت بالطريقة نفسبا وهىوان نات يمناعة تعادل مناعة 
التطعيم بالميكرو بات الحية ألا أنها إلى السلامة أقرب وطريقبأ 
إلى النجاة أقصد وأسل . 

رما سأل سائل كيف تتكسب هذه المنكروات الميتة 
أو الخففة الانسان الماعة البّى أشرنا ألما مراراً فحديثنا. 
الجواب علل ذلك أنه بدخول تلك الميكروبات فى الجسم 
ستعد لما بأفراز مواد مضادة سَأومبا مها . مواد هى مثابة 
الم لمذه الميكروبات والترياق الجسم فأذا ما عرض 
الانسان أوالحيوان لأددوى بعد تطعدمة و تسر بت المنكرو نات 
الحية الشديدة الضراوة ألى جسده وجدت جوأ غير صاطط 
وها وأرضأً مير خصبة ودماً مماوءا بالسموم المضادة لما 
وخلايا لا تسممم بضيافتها قنموت وهى لازالت ف مبدها . 
ويدافع الجسم عن نفسه أيضا باللا كثار من الخلا با المتعددة 
النوابا تتسرى فى الدم وتلتهم الميكروبات. الهاما وما يقال 


عن المناعة المكنسية بالتطعم شال عن المناعة بعد المرض 
فأن الانسان أذا ما أصيب ,الى التيفودية مثلا ثم شئى منبا 
سق لمدة طو يلة نيعا ضدها وقد يضيف جر ثومة هذا المرض 
ويبق حاملا لها دون أن تظهر عليه علامة من علامانه وق 
هذا من الخطر عل اأصريدة العامة ما فه أذ ذ أن مثل هذأ 
الشخص ( حامل الجرائم ) .بفرز انلك الممكروبات الخطرة 
ف أفرا وافحوت أ أحد ما أويشك فوجودها فبعرض 
غيره من هم أقل منه مناعة وأ كثر قابلية للمرض للخطر العظم 
وتختلف المناعة المكتسية من المرض .اختللاف يداد 
شكروب الى الشفوديءة مثلا يكسب المناعة أبضع سنو 
وثيروس مرض الجدرى وما شاءبه من الميكروبات 9 
جدا التى قد لايمكن رو يتباحتى بالمبكر وسكو ب يكسب المناعة 
طلة العمر معنى أنه أذا أصيب طفل بالجدرى مرة فأنه 
لا صاب به مرة أخرى . وعلى هذا الاساس أدخل التطعير 
ضد الجدرى فقّد كآن الناس فى القرن السأدس عشر 0 نْ 
أولادم ضد الجدرى تعر يضهم لحالة جدرى خفيفة على أمل 
أن بأخذوا المرض مخففاً ويشفوا منه نيار يد ضد 
جميع أبواعه واستمروا على ذلك ألى أن أ لى جار ( ممع[ ) 
الذى نآ ثيرنا أله ورهن عل أن ا ممض الذى يصيب 


يي ب/ 5 عد 


البقر والمسمى بجدرى البقر له خاصية الوقاية ضد جدرى 
الانسان وكانت ه فى الحققة ملاحظة يعرفيا المرارعون 
منذ زهن عرد وقد قا ل أنه فى يوم » دن الآيام ينما كان جنر 
-<1 لس أفى الععادة الارجة بأحد المستشفات جاءت فتأة قرو 
0 من طفح فى جلدها فذكر أحدمم الجدرى 0 
1 الا يكن ن تنكون مصابة بالجدرى لانها سبق أن أخحذدت 
جدرى البقر.فاستهل هذه الملاحظة وآمن بها إماناً جعله 
بحرما على أبنه وفلذة كبده. والطريقة المستعملة إلى بومنا هذا 
لتطعم ضد الجدرى هى أن يطعم اليقر فى جلد البطن بعد 
تنظيفه جيدأ يحدرى البقر فاذا ما تكونت البثرات وتقيحت 
5301 وم ومز+ت بالجلسرين ورشحت ووضعت فى 
اللآنابيس > م استحيلت للدم ضد جدرى الانسان وكل 
مأ محصل فى هذه الخحالة هو أن يظبر بعد التطعم ببضعة أيام 

رات صغيرة لا تلبث أن تتقيح ثم تندمل ولكنا تترك 
الانسان منيعاً ضد | الجدرى .ولا تظبر هذه الثرات إن كان 
الشخصمنيءاً . ليس المجال هنا يمال الكلام عن المناعة وأنواعبا 
ولكنا كبة مقتضة تقدمياأ القارىء حتى ,هم ماسو قنا 
إليه حديثنا . 

قد كان كوخ عقا أيضاً فى رده على باستير بأن طعمه لم 


56 َه عد 


كن الا خليطا ه. هن عدة أنواع من المسكرو بات أذ ا تامشر 
لم ,توصل إلى طريقة ‏ مين ٠:‏ زارع نقية لا #توى على أكثر 
من نوع واحد من الميكروبات وقد كان لكو خ الفضل فى 
لو الطريقّة . 

نظر إلى رد كوم المفعم بالادلة وأ ر أهر' يه 
5 عله وقد فعل لبووا موي 
السيرة . لقد كان ردا لو لم تصدر من بأستير لظم 2 
صادر من ظفل ما زال فى مقتبل عمره قال , تبمنى كوخ أن 
مزارعى هىخليط من عدة أ نوأع ه من المسكروبات .إذأ فليعام 
أى أغتغل و0 ! م 
أكن أنا أول من نبسه العالم إلى أهميتها . ألم أ كن أنا الذى 
اكتشف أسباب التخمر والتعفن . ألم أ كن أنا الذى أثيت 
أن الكائنات الحية لا يمكن أن تتولد من العدم . ألم أ كن أنا 
الذى أنقذ صناعة النبيذ والحرير فى فرنسا .ألم أكن أنا الذى 
١‏ كتشف ميكروبات التقيح ألم أكن أ نا الذى قاد لستر إلى 
إدخال التعقم ى فن الجراحة ومنع نلوث الجروح ٠‏ إذا أقد 
كذب كوخ فى أدعائه وما هو إلا مثابة تلميذ من تلاميذى . 
هى جرأة ووقاحة لا تعفر » ,شاركت قرلسا بأجفعيا بأمسثير 
فى شعوره ول ترض أن تصدق كوخ ولم تقبل أن بحط من 


مكانة ابنها البار فاذا قبل لفر نسى هل سمعت بنقد كوخ لباستير 
هز كتفيه وقال ٠‏ وماذا تنتظر من ألمانى . إن هى إلا الغيرة 
والحسد الى دفعته إلى ذلك . وأجابت الأ كادممية العامه 
على هذا التقد بأن رفعت باستير إلى عضويتبا وهو أقصى 
شرف يمكن أن يناله فرنسى فلبا أخذ مقعده بين أعضائها قاياوه 
جميعا من أطبيهم قلأ إلى رنآت (مزمعج ) أكثرم تشككا بعاصفة 
من التصفيق لم يقاباوا غيره بمثلبا . 
بأسدبر وأمراض اللانسأان 

كان أول ما١‏ كتشفه باستيرمنمكرو بات هذه اللامراض 
هوا ميكروب المسمى الميكروبالسبحى ( كتاعءعمعمامع 5 ) 
سمى كذللك لان المسكروبات تتصل ببعضبها على شكل السبحة 
أو العقد وكان أول إعلانه لهذا الا كتشاف أثناء محاضرة 
لاحد الاطاء عن حى النفاس تكلم فها عن عاب هذا الملرضص 
بلغة كلبا ألغاز واستعمل كلمات طويلة لاتينية رما كان هو 
أوليمن غيل ما م كي ريت هو ق حاءه هذا [ذ تيش 
أحد الجالسين فى المقاعد الخلفية ولم يكن سوى باستير 
( الكيماوى الذى كان فى نظر أولئك الآطباء دونهم ودون 
علمهم ومن التبجح أن يتدخل فى شئونهم ) نهض هذا الرجل 


وقال للمحاضر ء ليس فما تقوله ذرة من الصحة فان السبب 
فى هذا المرض هو ميكروب تنقاونه أنتم أيها الأطباء من 
المريض إلى السلى » فقال له انحاضر , قد يكون ذلك ولكنك 
نكن من كشال ول أذ 31 فى الوقت الذى تكتشفه فه 
أتوسل إليك أن تدعنى أبيدى آراف ؛ فا كان من بأستير إلا 
أن ترك مقعده وقصد السورة وأعلن أنه قد | كتشف هذا 
المكروب فعلا وأخذ برسمه عل السبورة فاذا هو كرات 
صغيرة متراصة بحانب بعضها كحبات العقد . 

وعلى ذكرى مرض حمى النفاس نقول أن ما قاله باستير 

من أن الآطباء ثم الذين ينقلون الميبكروب من المرريض إلى 
السلم قد تحقق وزيد عليه ماظهر أخيراً من أن بعض الاطباء 
والممرضين والممرضات يضيفون ميكروب هذا المرض ى 
حلوقهم دون أن يعلموا وينسيبون فى عدوى بعض الحالات 
الى يتولوتما ولكنها حالات قللة جداً إذا قورنت بالحالات 
الى يسبب المرض فبا مسكروب تضصفه المريضة نفسما أو قابلة 
لا تعرف شيئاأً عن أصول التحقم 

كان فىهذا الوقت كوخ الطبيب على وشك أن يلحق 
نامث أو بفوقه فى هذا المدان ولكن رعم أن بأسير 
لم يكن طبيبا وربما لو سألته أن نجس نيض مريض ما عرف 


سم ”اه 6 


أن يضع أصابعه . رغم ذلك فانه ل يسمم لكو بالتفو 
عليه فجعل سر دد على المستشفيات وسهل له ذلاك 0 
مكانة وشبرة ومقدرة . وأخذ يجمع عيفات الصديد من 
الخراجات والدمامل بعد فتحبا مباشرة ويفحصبا خصاً دقيقاً 
وكان نصييه هذه المرة أيضأ التوفيق الذى لازمه فى أغلب 
مراحل حماته . وجد أن المسبب هذه الخراجات والدمامل 
هى ميكروبات صغيرة جدأ مستديرة تجتمع بحوار بعضها على 
شكل عنقود العنب ولذلك أطلق عليها اسم الميكروب 
العنقو دى ١‏ قن 1110006م 513 ) ٠‏ 

تصادف أن لاحظ باستير أنه اذا ما لوت مزرعة من 
مزارع مكروب الى الفحمية بميكرو بات أخرى من المواء مثلا 
قديتسيب عن ذلك مو ثمسكروب الى الفحمية فقال ث نفسه 
إذاكانت هذه الميكروبات الموجودة فى المهواء قادرة على قتل 
ميكروب الى الفحمية فى الانبوبة فل لا تقتله فى جسم 
الحيوان وفى جسم الانسان أيضاً ( لآن الانسان معرض 
للعدوى ميكروب هذا المرض كالحنوان إلا أنه نصبيه وق 
ثلاثة أنواع نوع .يصيب الجلد وصحدث ما يسمى باججمرة 
الخبيئة ونوع يصيب الرئة ويحدث التهابأًرئوباً ونوع يصيب 
الأمعاء ويحدث التهاباً معوياً ) لذلك أوصى باستير أعوانه 


ساس 970 ليسي 


بان يعالجوا المىالفحمية فى الحو انات تحقنها يتل كَالميكروبات 
الغير الضّارة والمنتشرة فى الهواء ولكن لم يسمع أحد بعد 
ذلك عن هذه التجارب وأغلب الظن أنها أخفقت وما كان 
استير بالرجل الذى ,ظبر غلطاته الناس وهى روح أقل 
ما يقال فها أنما ليست روحا علمية إذ الأجدر بكل باحث 
أن لا يستحى من إظبار غلطاته حتى لا يقع غيره فى مثلبا . 
والآن لنترك هذا كله ولندأ بأحاث ,استير عن مرض 
الكلب وهى قصة من أمتع ما يروى فى تاريخ الطب الحديث . 
قصة تدل عل عبقرية هذا الرجل وعظمته وحدة ذ كائه , 


بأستير ومرض الكاب 


وجه باستير لسبب من الاسباب [هتهامه إلى اللحث قى 
مرض الكلب ذاذا سألت لماذا اتتخب باستير هذا المرض 
من بين جميع الأمراض الى تصيب اللأانسان والحيوان والى 
هى بلا شك أ كبر انتشاراً منه ولا يقل بعضبا خطورة عنه 
لا ظفرت بحواب مقنع . يقول بعضهم أن السر فاتتخاب 
باستير لهذا المرض هو أنه وهو صىلم بلغ العاشرة من عمره 
رأى طفلا قد وقره كلب مكلوب فأخذه ذووه إلى حانوت 
حداد وعا لو | موضع العضة الى بالنار وكان الطفل يكى 


سس ال وم مسد 


بكاء مرأ ويصرخ صراخا يفتت الآ كباد فنفذصوته إلى فؤاد 
باستير وارتسمت هذه الذ كرى فى مخيلته ولمبمحبا مس السئين 
وكرالاعوام وصار من أ كبر آماله أن يتوصل إلى منع هذا 
امرض واستتصال شأفته وقد لازمه التوفق هنا أيضأ إلى 
حد كبير م لازمه من قبل وكان ذلك قرب ختام -حيانهالعلبية. 
يقول البعض الآخر أن السبب ف اتتخابه البحث فى هذا 
المرض هو أن الرعب والفرع منه كانا فى هذا الوقت قد 
تملكا الفرنسين إلى حد كبير جداً ولدرجة أنه كثيرا ما قتل 
أناس رمي بالرصاص نجرد الاشتباه فى أنهم مصابون بهذا 
المرض وقد عانت الحكومة الفرنسية اللآمرين فى سبيل 
القضاء على هذه العادة وسن القوانين اللازمة لتحرعبا . 
كاتنع أول خطرة ا عى هذه الناعة خظرة غين مرفقة 
إذأنه لما فحص لعاب طفل مصاب بداء الكلب وجد به 
بضعة ميكروبات غرببة لا عبد له م . شكلبا مخالف لا تعود 
أن يراه فى الأمراض الاخرى التى اشتغل مها إذ كانت ملتوية 
على نفسها بشكل ,شبه رقم عانية الافريجى . يشيهه لدرجة 
أنه أطلق على هذا الميبكروب اسم الميكروب المشاب ارقم ثمائة 
وتكلم عنه كثيراً فى تحاضراته وذهب إلى أنه هو المسبب 
اررض الكلي و كه للا استقر به المكان وتناول الموضوع 


من نواحيه المتعددة واشتغل على أساس على حم اتضم له 
خطأ ماذهب إلله إذ وجد أن هذا المكروب موجود فى لعاب 
أناس كثير بن جدآ مرضى وأصحاء وأنه ميكروب لا خوف 
ولا ضرر منه. 

للبحث فى هذا المرض كان لابد لباستير من توفر المواد 
التى يشتغل با بمقادير تسمح له بمواصاة بحثه . كان لاا بد 
له من الكلاب المصابة بالكلب ولكن هذه ليست ما يعثر 
الانسان عليه كل يوم وأندر منها المصابون ممذا المرض من 
نبى الانسأن فلم ببق أمامه إلا أن شقل عدوى المرض إلى 
كثير من حيو اناته لعل يحقن الارانب والكلاب بلعاب كلب 
مكلوب وكان أحيانا يطلق كلرأمكاو بأ بي نكلاب سليمة فيحصل 
على تاج غير مننظمة إذ تصاب بعض هذه الميوانات بالكلب 
ويبق البعض الآخر سلما كأ نمال يمسه سوء وكأتما حقن بالماء 
المقطر. أدهشته هذه الظاهرة وحدث نفسه «أيكون هذا لان 
فيروس هذا المرض يصيب المخ والنخاع وأنى حقى أيه تحت 
الجاد قد يصل إلى الح والنخاع وقد لا يصل . لو أمكننى أن 
أحقن الحيوان فى مخه مباشرة.ر بما أفلحت فى إصابته با مض 
كل مرة أفعل ذلك وفى أن أحول ع الحيوان إلى وسط 
( مم11 ) أزرع فيه الفدروس وأدعه توالد ما دمت قد 


نبت لاه حجك 


أخفقت فى تربيته خارج الجسم فى الأانبوبة يا فعلت بميكر و باتى 
اللأخرى , . مهذا كان باستير تحدث نفسه وأحياناً مخاطب 
مسأعده رو( («نامع ) وكان هذا ينصت له واضعاً كل ثقته ى. 
7 نيسه . لم يكن باستير طبيبا ولم يكن يعلم بأن من أسبل الور 
أن .ارا فتئحة صغيرة فى جمجمة أى إنسان أو حيوان. 
وأن يصل إلى الم دون أن يصييه سوء فنهه رو الطبيب إلى 
1 بأستير ما كان ليصدق ذلك وبال أنه منعه من 
إجراء مثل هذه العملية البّى لم تكن تنطوى فى نظره إلا على 
الغافة والقسوة والتى مصيرها الفشل لامحالة وكان باستير 
قريب جداً من أن برسم خطة فشله وآن على إلى عاذ اسه 
لولا أن قيض إه الله أن غاب عن معمله بضعة أيام لجازف 
رو أثناء غيابه وأجرىعملية فتسمالمجمة أو التربنة (عمئدامع1) 
عل أحد الكلاب وحقنه حت الام الجافة بمقدار صغدر جدا 
من مستحلب سخ كلب مات بالكلب فلا عاد باستير تشجع رو 
وأخيره مأ فعله . متوقعا أن ذلك سشر غضيه وسيعرضه 
لسخطه الشديد وقد كان عند حسن ظنه به إذ أنه ما كاد باستير 
يسمع ذلك منه حتى ثارت ثورته ولكن ثوراته كانت داكا 
ثورات وقتمة بعقها هدوء وسكينة فلبا هدأت العاصفة أم رو 


باإحضار الكلب الحقون وكان يننظر أن ير ىكباً فى حالة النزع 


عماللة سه 


قديرز كه من جمجمته وارتكت أنفاسه وأوشكت تقف 
دقات قله ولشد ما كانت دهشته حينها رأى الكلب يرتع 
ويلمب حتكأن مبضع الجراح م يصل إلى جسمه الضئيل 
وانقلبت تلك الزوبعة من الغضب إلى سرور لا حد له وأخذ 
بداعب هذا الكلب وهو أ بعد الناس عن مداعة الكلاب 
وقال الآن وجدنا طريقة اتربية فيروس هذا المرض . طريقة 
او ياي ب الام الجافية 
فيروس هذا المرض يحب أن بموت منبها مائة وحول المعمل 
إلى مصنع لاخراج أكبر كمية من الفيروس حتى ضاق 
اللررانات عن كلحب رآراب وخيلكنا وساتك الراك 
بالقوارير الملأى بمستحلب المع الذى تكن قطرة منه لقتل 
العدد الكير من الحو انات . 

حصل على الفيروس بالكيية التى يريدها . حصل عليه 
وهو لا بعلم شيئاً عنه أ كثر من أنه متزج امتزاجاكليا مخلايا 
الجباز العصى . لم يتمكن من زرعه 5 بمكن من زرع 
المكروبات الأخرى إلا أنه تمكن من الاكثار منه فى ع 
وتخاع الحيوانات . فعوض بذلك عن فشله فى ثريبته خارج 
الجسم .لم بمنعه جبله بالفيروس من | أن بشكر فى طريقّة للوقاءة 

من المرض الذى لسده ار ل لان انا 


عمد أرق بست 


ضد مرض الجدرى وهو لا يعلم شيئاً عن الفيروس المسبب 
له ليا لسبيل إلى تلطيف ضراوة هذا الفيروس ؟كان عليه أن 
يعمل عل تلطيفبا صحث إذا ما حقن الفيروس فى حوان 
أكسبه مناعة ضد مرض الكلب دون أن يمسه بسوء. أل سبق 
أن فعل ذلك بميكروب الى الفحمية ألم يحوله إلى ججرثومة 
تق ولا تعدى ؟ بمثل هذا كان باستير بحدث نفسه وعل هذا 
الأسا سكان يعطى أو أمره لاعوانه أن بجربوا تلطيف الضراوة 
بطرقشتى . طرق لا يعلم إلا الله كيف فكر فيها وكيف اتسنى 
هم أن ينفذوها. يكن ليعبأ باحتجاجاتهم . كان علهم أن يفعلوا 
ما يؤمرون به ذان ضاقت بهم الحيل أو تعذرت علهم الجا 
فلا مانع من أن ينتصرفوا بعض التصرف ولكن بشرط أ 
تحكموا عقوم فكانوا يعملون وتخفق التجرية 5-9 
وتخفق ثانياً وهكذا حتى أصبح العمل ملا ولولا ثقتهم 
العمياء رئيسهم وحيهم له وتفانهم ى خدمته لنفذ صبرهم 
ونسذوا هذه التجارب العقيمة وأعلنوا إفلاسبم ولكن لم 
يكن باسستير بالرجل الذى يسمم لنفسه أو لمساعديه 
بالفشل فقّد وطد النفس على الوصول و بقول الانكليز إذا 
حت العزبمة وأجد الطريق . ولو عليت أنه فى هذا الوقت 
كان فد قارب السبعين من عمره لقدرت مجهوده الجبار ولو 


351 ٠ 


علبت أنه كان قد أصيب مرةٌ بالغابل وجا منه واثقاأ أنه 
معرض له بعد أى مجهود فكرى لعرفت كيف كان هذا 
الرجل يضحى بكل 7 حتى بصحته وأخيرا لم يرد الله الذى 
لا تضيع اعرمق سين عر ل يرد أن سَذهب تعبه سدى 
فى ذات بوم خطر له أن برب تأثير التجفيف عل هذا 
الفيروس عله يتتهى بأضعاف ضراوته وحدته فأمى مساعديه 
أن يفعلوا ذلك فعاقى | التخاع للفو عن ارب عرب 
حقن بما يسمى بالفيروس المثبت. علقوه فى سدادة من الفل 
أغلقوا مها زجاجة وضع بقاعها قليل من الصودة الكاوية 
زيرهتب التغرية عل ١‏ نه إذ ذا ما ترك النخاع على هذا الال 
لد أر بعة عشر بوعا اقبي الأآمر يأ يصبح الفيروس غير 
قادر على قتل الكلاب و الآرانب وخلافها وقد كانت النتيجة 
مشسجعة إذ دلت على أن بالامكان أضعاف هذا الفيروس 
وهو أ كبر ما كانوا يتوقون البه. .. ثم أخذوا بمد ذلك 
بكر بون لجشيف نحخاعات أخرى لدد أقل . لمدة ثلائة عشر 
يومأ واثنى عشر بوماً وأحد عشر يوماً وهكذا إلى ثلاثة أباء 
فوجدوا أن ضراوة الفيروس تتضاءل بازدباد مدة التجفيف 
ظ وأن أقل أنواع الفيروس ضراوة هو ما عرض للتجفيف 
أربعة عشر بوماً وأن أ كثرها ضراوة هو الذى جفف دة 
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ثلاثة أيام . . . حضروا مستحلبات من جميع هذه النخاعات 
وحقنوا بها بضعة كلاب يومياً أولا بالنخاع اجفف مدة 
أربعة عشر يومآ ثم بالنخاع الجفف للدة ثلاثة عشر يوما 
وهكذا إلى أن وصلوا إلى النخاع الجفف دة ثلاثة أيام 
والذى لا زال الفيروس نه حافظأ لجدء كير من ضراوته 
والذى إذا حقن به حوان آخر فهو قاتله لا ححالة 
وانتظروا الننيجة فلم يصب كلب واحد من هذه الكلاب 
بالكلب . أخذوا كلبين من هذه الكلاب وكلبين جديدين 
وحقنوها جميعاً تحت الام الجافيه بمادة محتوية على يروس 
قوى لم بحفف مطلقاً فات الكلبان الآخران وبهذا ثم لباستير 
اتتصاره إذ وصل إلى طريقة تحمى الحيوانات من مرض 
الكلب والآن بق عليه أن :يقدم ١‏ كتشافه العالم بطريقة عملية 
ففكر فى أن مجمع جميع الكلاب ويلقحها مبذا الطعم ذاذا 
مام له ذلك أصبحت هذهالكلاب منيعةضد الكلبوانقرض 
المرض من ينها وسلم الانسان من ننيجة عقرها ولكنا 
كانت فكرة نظرية يحضه تنفيذها من أصعب اللأمور إذ أنه 
لو أراد أن بحقن جميع كلاب فرنسا وعددها نحو الثلاثة 
الملادين يأخذ كل منها حوالى اثتى عشرة حقئة لتطلب هذا 
اعطاء ستة وثلائين مليوناً من الحقن فأنى له «الأاشخاص 


الذن يقومون مثل هذا العمل وأن توفر الاشخاص فانى أه 
بالحوانات التى حضر من خاعما الفا كسين ؟ .لم حتج الآمر 
إلى بود كير لأقناعه بالعدول عنها إلا أن ذهنه الخصب 
وعقله الراجح لم يمجزا عن أن يليا عليه طريقة أخرى وهى 
وقابة الانسان نفسه وحماية المعرضين العدوى فقط . . 

ان الذين يصابون بعر الكلاب المكلوبة من بى 
الانسان ليسوا بالعدد الكبير وإذا ما عقر المرء فان المرض 
لا بظبر إلا بعد مدة طويلة جدا لان الحضانة فى هذا المرض 
تختلف بين شبر وعدة سنوات أى أن الفيروس يقطع المسافة 
بين موضع العقر والجهاز العصى فى مدة طو بلة ولو أن هذه 
المدة تختلف باختلاف الموضع فكلا قربت العقرة من الجهاز 
العصى كأن تكون فى الوجه مثلا كلما قصرت هذه المدة 
وهى تتوقف أيضاً على درجة الأصابة وحالة الموضع المصاب 
من جبة انتشار الأعصاب فه أو قلها . 

ولكن مده الحصانة عل أى حال كافية لتحصين المريض 
المعقور بحقنه بمستحلب النخاع الجفف الذى ينشأ عنه تكوين 
امو اد المضادة الفيرو س فى الجسم حتى أذا ماوصل الفيروس 
بعد أنتهاء مدة الحضانة من موضع العقرة إلى الجباز العصى 
وجدها محصنة تتلك المواد المضادة ووجد الجو غير صا 


لفوه. . . فكرة صائية ولكنه لا بد له أو لا ا 
عل | الحيوان فأحضر بضعة كلاب وحقها بالفبروس الشد 
الضراوة ثم بدأ ماي مه قر ير عل واحد نب علامة 
من علامات المرض وهذا فوق ما مان توفع إذ أن هذه 
الموانات لوتركت وحدها بعد حقنها بالفيروس القوىلماتت 
جميعبا بلا استثناء إذ العدوى هنا لابد أن تاتبى بالمرض شم 
الموت الم كد وإست كالعدوى الطيعيةالتى كثيرأ ماتخطىء . 
لم ببق أمامه الآن إلا أن بحرب الطعم على الانسان 
وهذا موضع العثار الذى يصادف كل باحث ف العلوم الطبية... 
يعمل الباحث عل الحيوان ما شاء وما سمحت به قوانين 
الدولة التى يعملفها فاذا ما وصل إلى الانسان وقف مكتوف 
اليدين ومن الباحثين من يبدا بالتجربة على نفسه وهناك 
كرون ضحوا بأنفسهم ببذه الطريقة ولن ينى الام ذلك 
الطبيب الروسى الذى لقح نفسه بدم مصاب تحمى التيفوس 
لييرهن على أن الدم يحتوى على الفيروس المسبب لهذا المرض 
فأخذ المرض ومات من مضاعفاته وهناك من بصابون بطريق 
الصدفة أثناء قبأموم يساس جا با 1 
تبر ( عي ساد بأستدر الذى مات بالكو ليرا ى. 
بسر 31 اننال عيد| امرض وهناك أيضا لازار ( موععه1 ) 


عضو البعثة الامريكية فى كوبا البحث فى مرض الى الصفراء 
إذ أخذ هذه الى من بعوضة وقعت على يده بطريق الصدفة 
ولم يعباً بطردها فأصابته بالجى ومات بها مع أنه سبق أن 
عرض نفسه للدغة بعوض يعل أنه معدى ولم يصب بسوء . 
وهناك من يأخذ تصرحاً خاصاً التجرية على الحسكوم علمهم 
الأعدام وهناك أخيراً المتطوعون وهذا النوع مننشر جداً 
فى أميركا ويرجع الفضل فى١‏ كتشاف ميكروب الى القرمزة 
الهم ولو أن أغلب أولئك القوم فى الحقيقة ليسوا متطوعين 
بكل معنى الكلمة إذ مم يتقاضون أجرا على تطوعبم المزعوم 
إلا أن هناك نفرا ليس بالقليل قد عرض نقسه الخطر العظيم 
وأنى أن يتقاضى على ذلك أجرا وقد اجتمع هذان الصنفان 
من المتطوعين فى البعثة الآمربكية الى كوبا الى سبقتالاشارة 
اليها فقد احتاج الأعضاء إلى متطوعين ووعدوا أن ماحوا 
كل من يعرض نفسه منهم لعدوى البعوض (وكان هناكشك 
أنه هو الناقل للحمى الصفراء ) وعدوا أن يمنحوه مائتى 
دولار قد لا تسح له الفرصه بأعتع بدولار واحد مها فقمل 
عضبم الحبة وأنى البعض الآخر إلا أن تجرى عليه هذه 
التجربة فى سبيل العلل وفسييل العلى وحده . من أولئّك جندى 
بسيط يدعى كسنجر وكاتب يدعى جو نمو ران عرض عليهما 


المأدور ريد ( لمعم ) ركس البعثةالهية فرقضاها أبا. وقالا 
نحن نقبل التجربة على شرط واحد وهو أن تسكون بلا مقابل . 
وحيئذ وقف الضابط العظير وقفة عسكرية أمام الجندى 
الببيط ورفع بده الى رأسه وقال أما السادة أنى أحيك . 
سردت ذلك كله بمناسبة وصول باس تير إلى المرحلة 
الأآخيرة فى سبيل إيمام حثه إذلى يبق أمامه إلا أن بحرب طعمه 
عل الانسآن . دعيت جمعة من الاطياء لتفحص | كتشافه من 
الوجرة الطبية البحتة فكان كل ما وصاوا إليه أن هذا الطعم 
تحمى الكلاب من مرض الكلب . وف هذا الوقت كان بأستير 
على وشك أن يحرب الطعم فى نفسه كان هذا الرجل الذى 
بلغ السبعين من جمره على وشك أن بحن نفسه بفيروس 
قوى لو ترك وشأنه لاصابه بالكلب بلا حالة. نم يتولى تحصين 
نفسه بالحقن التى بجحت فى وقاية الكلاب من مرض الكلب 
ولكنه حدث ذأت بوم أن أنت له سيدة من اللالزاس تدعى 
مد أم مسار ( تعأواء]8 ) حاملة طفلما اذى عقره كلب مكلوب 
وجدّت أمامه عل ركتبا متوسلة إليه أن ينقذ طفلبا وكان 
بكاؤها يفتت الآ كباد ومنظر الطفل يبعث فى مخيلته ذ كرى 
ذلك الطفل الذى رآه فى صباه وهو يصرخ من شدة الآلم حينما 
كووه بالثار الحامية بعد أن عقره كلب مكلوب فتردد أو لا 
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ولكنه استشار بعض كار الاطباء فأخيروه أن العقرة بالغة 
والخطر جسيم والطفل مائت لا محالة عويل أم لى يعالم وأن 
باستير إذا ما بدأ بعلاج هذا الطفل ومات فلن يكون هناك 
ما يستدعى تأنيب الضمير ففعل ومضت مدة طويلة فلم تظبر 
عل الذفل علامة من علامات مرض الكلب وكانت نجرية 
ناجحة طيرت أخبارها عل أجتحة البرق وصارت حديث 
الناس فى جميع أنحاء العالى المتمدين وكل من زار معد باستير 
فى باريس يمد فى فنائه مثالا لامرأة تحمل طفلبا وهى فى 
موقف ذعر شديل . تصادف أضأ فى إحدى رى ردساان 
عقر ذئت مكلوب تناع تهنا وكانت العقرة بالغة 
كا هو الجال دائماً فى عقر هذا الحموان وكان الخطر شديدأ 
والموت ليس ببعيد فرحاوا جميعا إلى باريس وتولى بأستير 
علا جوم نفسه وكأن عقهم مرتّين فى أليوم بدل مرة واحدة 
لبعوض عن الوقت الذى ضاع فى نقلهم من بلدتهم إلى باريس 

وكان قلقأطيلة علاجبم أشد القلق لاينعم نومأو تمدع براحة 
إذأن شهرته العالمية كانت فى كفة الميزان تنوتف على نجاحهفى 
هذه التجربة التى وصلت أخبارها إلى جميع أنحاء عي 
حسن الطالع الذى رافقه فى أ كير ه 0 دم شا 

شرك فى وو 300 
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لذين كان الموت أقرب إلييم من حبل الوريد رجعوا إلى 
بلادهم سااين معافين وكلب ثلاتة منهم وقضوا نحهم (ومرض 
كلب لا بد وأن يتتبى بالموت وليس فى تاريخ الطب حالة 
واحدة يمكن أن يقال عنها أنها أصيبت فحلا بالكلب الحقيق 
9 شفيت مله ) , 

كانت هذه التنيجة فوق ما كأن ينتظره باستير وينتظره العالم 
منه فأنعم عليه القيصر بوسام الصليب المامى لسانت آزك 
( 6الصث ,56 أن 1055) 12121110101 / ويبمانة ألف من 
الفرتكات الذهبية يبى مأ بعاد انوا ةالبعيد العظ امعروقب 
تعيد بأسدير فى شارع دمو (406ن2 ) سأريس وقد أطلق 
على البولار الكبير الذى ,تفرع منه هذا الشارع اسم بولقار 
استير إكراما إذكرى هذا الرجل العظم وانهالت بعد ذلك 
الجدايا واللاموال من جميع البلاد للمساهمة فى بناء هذا المعيد 
الكبير وكان الغرض الاسابى من هذا المعبد هو تحضير 
طعم الكاب ومعالجة المعرضين لهذا المرض .إلا أنه لم 
يليث أن أصبح معبداً للبحث فى مختلف الجاوم الطبية يضم 
بن جدرانه ضة من كار العلباء وصار بزداد سلئة بعد 
أخرى وقد بى فى السنين الآخيرة ملحق له خصص للبحث 
ىُُ مراص اسل وولى إدارته كالمت ( مالع ماده ) وهو 


لس ابام م 


تنيد باستير اتخلص لمبادئه والذى كان من أه أعماله 
إبحاد المصل ضد سم الثعبان والتلقيم ضد مرض السل فى 
اللانان والحوان. أن هذا الرجل تمشيا مع الروح السائدة 
فى مدرسة ياستير كان لا يعتقد فى التطعيم بغير الميكرو بات 
الحية فطبق ذلك عل مرض السل وابتكر طعا مكونا من 
مسكروبات السل الحية الى فقدت ضراوتها بزرعها سنين 
عديدة على وسط فيه قليل من الصفراء وقد جرب هذا | 
وجره غيره كثيرون وقالوا أنه حمى الاطفال من هذا 
المرض وعم استعاله بلاداً كثيره خصوصاً البلاد الى تأثرت 
بالثقافة الفرنسة . ولو أن حادثة ألعة كادت تقضى عل شهرته. 
حدث أوائل سنة .عورف لوبك بشمال ألمانيا ا 
0٠‏ طفلا بطعم كالمت المشار اليه وبعد فيرة قليلة من الزمن 
مرض معظم هؤلاء الأطفال بالسل ومات منهم عدد كيير 
فألفت لجنة لفحص السيب فى هذه الفاجعة المريعة ولم يتأثر 
أعضاؤها من الألمان ,العداوة المستحكمة بين اللامتين بل 
كانوا فى تقريرهم مثال الصدق والازاهة إذ أثبتوا أن العيب م 
يكن فى الطعم نفسه بل ارتكب خطأ شنيع فى تحضيره إذ 
تصادف وجود ضع أناييب تحتوى على مزارع حدينةُ من 
مكروب السل الادى . تصادف وجود هذه اللاناييس فى نفس 


لس ب" مسب 


فرك التفريم الى كانت توضع فيا المزارع اللازمة الم 
فاستعملت مزارع السأ ل الادهى فى تحضير الطعر خط وقن 
نت ذلك عند فدص هذأ الطعم وفوض أغضاء ا متوقن 
ووجود الممكروب فبا مطابةًا كل المطابقة لمكروب السل 
الآدمى الانف الذكر . ومن الخاللات الى مانت من أصيب 
بسل رتوى كالوكانت الميكروبات أدخلت فى القصبةالهواثة 
مباشرة مع أن لطعم كان بعطى عادة طاريق الفم . وااتضح أن 
السيب فى ذلك هو أن الممرضة 5نت ححنها ترى أن الطفل 
سيتقاياً ما أخذه من الطعم بسك بفمه بشكل جعل السائل 
يتسرب إلى القصبة الوائية . 

بعد ظهور قرار هذه اللجنة وضعت المسألة بين أ ندى 
القضاء واشت بلحم على المسئولين عن الفاجعة بالسجن 
لدد مختلفة وهكذا يذهب الأطباءأحياناً ضحية علمبم وحسن 
لهم ولوأننا لا نشكر أن فها حل مو لاء الاطفال كثير 
من الاهمال . 

ولنعد الآن لمعهد باستير واهتهامه بمرض الكلب . بعد 
إنشاء هذا المعبد بقليل أَنشئْت معاهد كثيرة على شا كاته لتتولى 
تحضير طعم الكلب والعلاج به وأخذت كلها تحضر الطعم 

بقة التى أشار بها باستير ولو أن بعضهم فى السنين 


جويسس وجيب 3- وإس رامد 


الأخمرة أخذوا يحورون فبا قللا كأن يضقفوأ حامض 
الكربولك إلى الفاحكسين بدل التجفيف وما إلى ذلك 
553006 إحصائيات كثيرة من هذه المماهد كلما شبد بنباح 
لملاج ولكن يحب أن ن لاننسى أن فى هذه التتائج كثيراً من 
المالغة أذ أن معظم الذين اث للعلاج ما كانوا ليصابوا 
المرض لو تركوا وشأنهم فان الحالة النفسية لحا أكير دخل 
ق هذا الموض وظ رأ أعراضه ولكنبها الحسطة الشديدة 
وشدة وطأة المرض إذا ما حل وعدم معرفة الحالات الى 
ستصام. به من. التى لن تصاب والنظر فى أغلب الأاوقات 
إلى هذه الحاللات نظرة تقدرية هى التى تدفع إلى الاوكثار 
من هذا العلاج . 
خائمة باسدير 

عقد فى سنة لم١‏ فى السريون اجتماع أنعم فيه عل 
بأستير مدالية رفعة الشأن وحضر هذا الاجتماع لستر الجراح 
الاسك و تلندى الشهير والذى يذ كر القارىء أنه كان من أ كثر 
المعجبين به وكان باستير مفوراً جداً هذا الاعجاب . دخل 
باستير متكمًاً على ذراع وزير المعارف فقو بل كا يقابل القواد 
والفاتحون وكا تقابل الملوك والقياصرة ووقف ابيع له لم 


و/#ةا دا 


وقف هو فيهم خطبباً وكان ج لكلامه موجباً إلى الشباب قال 
ه أنائى اعملوا داتما ولا تخشو نشل ولا تكونوا كثيرى 
ترد وفكروا أولا فها ستعملونه فى سبيل ثقافكم ثم فيا 
ستعملونه لوطنكم و كونوا دائما البارين نخلصين له . 

مات ,استير سنة 6وىم١‏ فى منزله الصغير فى ضاحية من 
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لو نظرت إلى باستير نظرة الناقد الأآمين لوجدت أنه كان 
رجلا منسرعا حاد الطباع مر اللسان ضيق الاق كثير النهم 
قليل الاصدقاء لا يق على صديق إن خالفه ولا يرحم عدوا 
إذوقف فىطريقه ولكنه غطى عل ذلك كله بعظمته و بعبقر ينه 
وحدة ذ كأنه . يكير نفسه وبعد أماله . عمقدرته عل العمل المضى 
المتواصل وبصيره الطو يل وغيرته الشديدة . حبه لفرنسا و5 
ما يتعلق بفرنسا وقد كان شعاره دائاً عشيرتى ثم وطنى 
تم العام . 


تقول مدرسة ,استير .ولا تتسد .بذاك أن سير أنها 
مدرسة يعلم فا الطلبة كيف ,بحدون عن الميكروبات . ولو 
أن شيئا من هذا القبيل قد تم فعلا بعد مماته إذ أن هذا المعبد 
الكبير قد نظم دروساً نظرية وعملية تلق فيه سنويا من ينابر 
إلى ابريل على الطلبة الذين يأتون إلى باريس من جميع أنحاء 
العالم ولا يزال هذا النظام ساريا إلى وقتنا هذا . ولكن الذى 
نقُصده من مدرسة ,استيرهو تلك الرممة م نأصدقائه وأعوانه 
وبمناشتغلوا تحت إشرافه ووردوا مناهل علمه وتأثروا يثقافته 
وثقافة بلاده مهم رو ( »ناه ) وبوردى ( 80,04 ) وانبير 


( كاله ) ومتشستكوف ( أأمانمطء)816 ) وكالمت. 
( 21212116ن) ) و.رسأن ( أقمعلا ) وعيرهم عن تضبق المقام. 
رو ١‏ 0 2] ' 


أولا عن رو ٍ إلبه به وأ كثرم التصاقا به فقد 
ساعده ف جميع أعماله تقر نأ . 
فى سنة م١‏ حينما انتشرت الكوليرا فى مصر أرسل. 
رو ومعه تيب رالشاب إلىمصر للبحث عن ميكروب هذا المرض. 
فلم تسكت ألمانيا على ذلك وأرسلت هى بدورها بعت أخرى 
نحت رئاسة كوخ للغرض نفسه وكان النصر حليف البعثة 
الأخيرة وستأنى على تفصيل هذه المعركة عن دكلامنا عن كوخ . 
فى سنة م١‏ وقد أوشك ,استير أن تتم حياته العلبية 
بد رو يشتغل لحساءه م يقولون فى لغة التجارة وكان مرض, 
الدفتريا فى وقت من الاوقات كثير الانتشار شد بد الوطأة 
يفتك بالأطفال فتكا ذريعاً وأصبم التاس بعد مماعبم 
بالمعجزات ال أتى ما باستير فى فرذسا و كوخ لالانا ضرت 
لو ممكن هئولاء القوم من إيحاد دواء ناجع لهذا المرض فكانوا 


عد سين لهم بير 


يي ]ا جه 


إذا رجعت إلى اريم البحث فى مرض الدفتر را وجدت 
أنه من الأحاث التى تجلت فيبا مزية التعاون بين الباحثين فى 
تالف الميادين بأجل مظاهرها فالذى! كتشف مكر و ب الدقتر ب 
هو لوفلر ( وم ]ع0 | ) الالمانى مس أعد وح وننآ 2 سيتضم 
أن هذا المسكروب هر ز سما هو الذدى بسب أعراض هذأ 
الممض ولكن الذى أت وجود هذا السم فعلا هو رو 
الفرنى مساعد باستير والذى ١‏ كتشف المصل المضاد لهذا 
السم هو مرج ( #مقصطء8 ) الالملى ولكن الذى ١‏ كتشف 
طريقة تحضير هذا الترياق بكمية كبيرة تسممم باستعاله لعلاج 
آلاف المرضى بالدقتريا هو رو . من هذا ترى أن ألمانيًا 
يكتشف وفرنسيًا يطبق اكتشافه فيأنى ألمانى آخر ويستخل 
هذا الا كتشاف فى سبي ل التقدم خطوة أخرى فيعود الفرنسى 
وعدا حيث أتتبى الالمالى ووسير فى هذا الطريق إلى الامام . 
كانت منافسة شديدة ولكنا منافسة عأدت على العالم بالخير 
العظم .كانت حرباً لاكالحروب اللاخرى للتدمير والايخريب 
ل لسعادة العام ورفاهيته وسنقص عليك هنا الدور الذى 
لعبه رو فى هذه المعركة الهائلة تاركا دور الباحثين الالمان 

ذكرنا فما سبق أن لوفار اكتشف مكروب الدقتريا 


سس ل /إة مس 


ونشر أععائه ذا كرا فبا كل تجاربه بالدقة واللأمانة التى اشتبر 
مبأ الآلمان فأعاد رو بعض هذه التجارب وكانت معظم تجار به 
عل الحيوان المسمى مخنزير غينيا وقد استعمل منه عددا كبيراً 
جدا حبّى كانت مذحة لا ببررها إلا ما جبل عليه العام من 
تحكم القوى بالضعيف ولوأن من بين ببى الانسان من يقتصر 
الحيران ويدافع عنه وقد يكون أبعد الناس عن الاتتصار 
لأخمه الانسان . وفى انجلترا جمعيات من مح ى الحبوانات لاعمل 
لما سوى محاربة هذا الصنف من الباحثين ونشر الدعاية ضدهم 
وقد عنيت الحكومة ,ذا الأمر حتى أصبحت لا تسمح 
لاحد أن يستعمل فى أسحاثه هذه الحيوانات ( من الفأر الحقير 
إلى الشمبائزى بن عم الانسان ) إلا بتصرييم خاص يعصى 
نيان المعبد الذى ينتسب إلله وعينت مفتشين ليروا أن 
هذه الحبوانات لا تعامل معاملة تنطوى على القسوة والغلظة . 

كان رو حقن نلك الوانات بميكروبات الدقتر راو بنتنظر 
حتى تموت ثم يبحث عن المنكروب ف دمبا وباق أعضائما 
فلا بحد له أثراً . نما الذى قتل هذه الحيوانات . أيكون اوفار 
قد أصاب المرى حينما تنبا بأنه لا بدوأن يكون لهذا 
الميكروب ميم أوتوكسين ( «اهده7 ) يفرزه فينتشر فى جمدم 
الحسوان ودمه وبق الميكروب نفسه فى موضعه ؟ عزز هذأ 


0007 


الظن عنده ما يعرفه عن الدقترنا من أنها قد تصيب الحلق 
أو الجرء الأعلى من الجباز التنفسى وتقضى عل المريض دون 
أن يصل المنكروب إلى أى عضو آآخر من أعضائه فأذا كان 
الميكروب يفرز السم ويرسله شي الدورة ادر إلى 
أعضاء الجسم امختلفة فالأرجم انه يفرزه أيضأ خارج 
الجسم . يفرزه فى الأنبوية وعلٍ اللأاخص إذا ما زرع على 
وسط مكون من السوائل كالشورية مثلا وهى لا ختلف 
كثيراً عن الحساء الذى تتناوله فى مبدأ طعامنا . إلا أنها 
نحتاج إلى تفاعل مخصوص به قلوية بسيطة جد تعادل 
تفاعل الد 
وضع رو هذا اروب عل اربن السائل وتركه فى 
20 لدم أ ادية أيام ترعرع قبها المكروب وتخابر 
صم اأسائل الذى كان رائقا شفأفا عكرا كشقاأ م فكر 
أ خلس من هله اوبات بواسطة رشي و بك 
قد حدق طرفقة ترة شيم الميكروبات بعد إلا أنه أم ذلك 
بقدر مأ سمحت به معدات معمله لخحصل على سائل شفاف 
خال من الميكروبات وقال فى نفسه أن كان هناك سم فلا بد 
أن ,توفر فى هذا السائل وكان طبيعيا أن دأ بتجربته على 
الحيوان فلجأ إلى خنزير غينيا المسكين ( ومن سوء حظ هذا 


الموان أنه سبل المئال كثير التوالد قابل للعدوى بمعظم 
المكروبات المرضية ) حقن هذا الحيوان بمقدار قليل من 
السائل فلم يعبأ به مطلقا ولم يصب بسوء. زاد الجرعة فلم يمت 
أيضاً . زادها ثانياً حتى وصل إلى أن حقن خنزير غينيا الذى 
لا يزن غالبا أكثر من ثلهاثة أو أربعائة جرام . حقنه تحت 
الجلد مخمسة وثلاثين ستتيمتر مكعب من هذا السائل وهو 
ما يوازى خمسة ألتار حفر بحت جلد رجل متوسط 
الجسم فهات الحموان واستتتج من ذلك أن السم موجود فى 
السائل بكميات قليلةجداً . إلا أنه لم يصدق أن هذا الميكروب 
الذى قد يقضى على المرض حى إذا لم بوجد فى حلقه سوى 
عدد قليل جداً منه . أن مثل هذا المكروب لا يفرز سوى 
تلك الكنية البسيطة من السم . لا بد وأن يكون هناك خطأ 
قد وقع فيه فأعاد التجربة ولكنه فى هذه المرة ترك المزرعه 
فى فرك التفريخ أكثر من شبر ثم رشح السائل ووجد هذه 
المرة أن أصغر كية منه كافية لقتل خنزير غينيا ويذاك 
بجحت التجربة ولم يقف عند هذا الحد بل عمل على تر كيز الم 

كان فى هذا الوقت مهبر الألمانى يبحث عن علاج 
لمرض الدقتريا وسنأنى على تفصيله عند ما نتكلم عن المدرسة 


الألمانة ولكن هذا لا بمنعنا من أن نذكر فى هذا المكان أنه 
وجد أن السم الذى | كتشفه رو إذا ما حقن بكبيات صغيرة 
تزاد تدريجيا فى <يوانات المعمل فان هذه الحيوانات تصبحم 
منبعة ضد مرض الدقتريا وتتولد ف دمبا مواد مضادة لهذا 
السم تحيث إذا مادزج المصل المفصو[من دم هذه الحيوانات 
ع فان هذا الاخير بغي كم وإ مأ حقّن حوان 
الس ثم عويل بهذا المصل نفسه فأنه ينجو من الموت الذى 
كان لاشك أكف إقامار قرفا 

كان بود رو وقد بدأ بداية موفقة أن يكونهوالمكاشف 
لهذا الاكتشاف الخطير ولكن تأنى الرياح بما لا يشتبى 
السفن . والآن وقد قضى الامر وسبقه مرخ إلى ذلك فبو لم 
يستسلٍ لليأس بل عمل على أن حصن الحيوانات الكبيرة بهذا 
السسي إل 4 2 قيلت رامن مما صن المصل 
منه ويستعمله فعلاح [ لاف المرضى بالدفتر بأمن ببى الانسان 

أخذ تحقن الخيل كسات صغيرة من هذا السم تزأد 
تدريجيا حبّى إذا ما أصبح الجواد منيعا ضد هذا السى وصار 
دمه غنا بالمواد المضادة فصده وأخذ كية كيرة من دمه قد 
تصل إلى بضعة ألتار وفصل المصل منها واستعمله للعلاج . 

والآن نعود ثانياً إلمحكابة التجريةعل الانسان. تصادف 


لع حراس و ني كين اران سياد 
اريس وكان عليه أن أراد الوصول إلى نشجة مقنعة عن 
قيمة هذا المصل قى فى العلاج . كان عليه أن يقسم هو لا 6 
إلى قسمين قسم يعالجه المصل وقسمم ترك بلا علاج أى 
العا رجي حي ال مد العلاج على 
حوأنات المعما ل من فيران وأرانب وخنازير - غينيا وخلافها 
ببستيس أدعر دز ناد إدأن لم1 ان ل يفد 
لقسم الذى عوجر به فهو ان يضره . أما القسم الذى لم يسا 
فيستاير > رمأنه من العلااج إن اتضم أن المصل بأ فعلا 
ا 

ولكن أ: خيراً أنى الرجل الانسانى فيه أن يطبع الرجل 
العللى 5595 الاطفال مصله وا كتف عقارنة نسية 
الوفيات بعد العلاج بنسبتها فى الاوبثة السالفة أيام إن كان هذا 
المصل غير معروف فوجد الفرق شاسعا . إذ قلت الوفيات 
وضعفت شدة المرض . 

ولو أنه استنتاج قد يكون بعيداآ عن الصواب إذ أن أوئة 
مرض الدفتريا كأوبئة الأمراض الأاخرى تختاف فى شدتما 
اختلاوا كيرا فمنها ما بمست نصف المرضى أو اكر وكا 
ما عمست العددالقليل جداً و هى موجات تلتاب هذه الممكر وأت. 


سوب عن الاسيانب تناب وى اميا 2 دعر كن 
والامثلة عا عل ذلك كثيرة جدا فاحمى الشرمزبة مثلا الى كانت 
يوقت من الأوقات تفتك اللأطفال ف أورو نا وأميركا فكأ 
ذريماً أصبحت الآن مرضاً بسيطأ نسيياً وأوئة الانفلونزا 
أل أحانا خدة الرطاة تسبي 1ل رتشا بلدا رسرة ”4 
دن الآمر فى سنة ١115‏ وأحياناً تأتى خفيفة لايليث المريض 
أن سر عا دون أن عس ركاه 

أعلن رو نتجة هذا البحث فى مور عقد فى وداست. 
فلم يناقشه الأعضاء كثيراً إذكانوا متأرين با كتشافات باستير 
وكوح الى قد أحدئت ثورة فى تاريخ الطب هدمت كشرأ 
من نظر بأنه القد بمة . قبلوا التتايج كماهى واننثسراستعال المصل 
انتشاراً عظها وأصبم من الجرم أن يخا الطبيب أقل شك 
فى إصاءة مريضه بالدفتريا ولا يعالجه مبذا المصل ولم يقتصر 
استعمال المصل فى هذا الوقت علل العلاج فط بل تعداه إلى 
الوقاءة معنىأنه إذا ما أصيب طفل فىإحدى العائلات بالدفتريا 
عو هذا الطفل بالمصل وحصن باق اللاطفال به أيضا حتى 
إذا ما وصل لمهم الميكروب فعلا وجد هذا الاخير ما يقاوم 
مومه ووجد جوآً غير صا لمود ه . هى مناعة وقئة لا بمكتع 
طويلا ولكنبا من هذه الجهة قد تئ بالمراد ولو أن هذه 


تاهيه #ب/ مسد 


الطريقة أصبحت الآن طريقة بالية قل أن يلجأ إليها الطبيب 
وعلى الاخص لما تتركه من الحساسية للاصل إن احتجم إليه 
فى المستقيل . 

وقد أدخل فى فن الطب حديثا ه] هو خبر منها بكثير 
فبناك طر بقة رامو ( :982:1 ) الماحث الفرسى والمخلصر 
اتعاليم باستير ققد أفلح فى أن مخفف من شدة السم ( بإضافة 
فليل من الفورمالين إليه ) لدرجة أنه إذا ما حقن هذا السم 
الخفف أو الآناتو كسين 80 ) ف الطفل ترتب على 
ذلك (دود أن تصامت الطفل أقل ضرر ( تولد مواد مضادة 
فى دم الطفل نفسه تقاوم سموم هذا الميكروب إن هو أصيب 
ه. أى أنه بدل أن يعطى الترياق مجرزا 15 كانوا يفعلون فى 
الاعوام السالفة صار بجعل من جسم الطفل معملا بفرز هذا 
الترياق باستمرار ولمدة طويلة قد ممتد لبضع سنين وقد كان 
من شأن أولى الأمرعندنا أن اهتمواكل الاهتام مهذه الخطوة 
الكييرة فى سبيل وقاءة الاطفال فأصبمم الآناتو كسين عضر 
بكميات كبيرةو بعناية فائقة فى معامل مصلحة الصحة و يستعمل 
فى حصين نلامذة المدارس . وتوزعه مكاتب الصحة دون 
مقايل وكشر منا من له أولاد يعرف ذلك كل المعرفة . 

وعل ذكرى تحصين أطفال المداوس ذه المادة نقول 


آغى مسب 


أنهم 2 بض البلدان لا يحقنون جميع الاطفال مبذه المادة 
بل يفحصون الخلق لميكروب الدقتريا وتريون عليهم جميعا 
مأ يسمى تفاعل شيك ( عإدزران؟ ) وهو ياحصرقٌ أن تحقن 
فى الطبقة السطحة من جلد الساعد كية صغيرة جدا من سم 
0 تو كسين الدفتريا فا نكان المتفل قابلا العدوى ظير بعند 
أر بع وعشرين ساعة موضع الحقنة تفاعل بشكل احهرار 
«وورم بزدادان 9 بزولان تدريجياً . وإن لم يكن فابلا العدوى 
فان هذا التفاعل لا يظبر وتعليل ذلك أن الطفل المنيع 
غنى بالمواد المضادة الى تقاوم تأثير التوكسين فلا بحدث 
التفاعل وبباتين العمليتين يمكن تقسيم الاطفال إلى أربعة 
أقسام . 

١‏ - أطفال إيحابيون للسكروب وإيجابيون لتفاعل شيك 
ومثل هؤلاء الأطفال ثم غالبأ فى دور الحضانة أو فى مبدأ 
المرض وبحب عزهم وعلاجهم والعناية مم . 

؟ - أطفال إيجابيون للسكروب وسلبيون لتقاعل شيك 
وهؤلاء الأطفال ثم حملة الجرائم وم العنصر الخطر الذى 
منهم عتد العدوى لباق الاطفال والذى من الصعب مخليصبع 
من ضيفب الثقيل . 


م - أطفال سلبيون للميكروب وإبجابيون لتفاعل شيك 


ام 


وهؤلاء ثم القاباون للعدوى وثم إذين بحب تحصينهم بحقهم 
ل سن 

؛ ‏ أطفال سلبيون السكروب وسلبيون لتفاعل شيك 

وأولئك المتدحون والغير قاباين للعدوى ويمكن تر كهم 
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جه الى يجبود كبر 52 ل برازى الوفر اذى بعر نمب على 
ستعاشا . 


متشذيكوف ( )أو طندكع11 ) 

وإد متششمكوفى فى مانو سنة 1466 وهو مبودى الأاصل 
نشأفى روسا وتنقا فى مدارسبا إلى أن وصل إلى الجامعة 
فدرس التاريخ الطبيعى فى جامعة خار كوف ( ]#دانهطا» ) 
وكان ثورى النزعة شيوعياً قبل أن يعرف شىء عن الشيوعية 
له آراء لو علم بها ولاة الأأمور فى هذا الوقت للارساوه إلى 
اهل سير با كان منذ حداثته حب العلم ميالا البحث حتى 
أنه كثيراً ما شرت له رسائل علبية وهو لم يزل طالياً . 
لم برقه العلم فى روسا فتنقل بين معامل أوروبا لا ستقر فى 
معمل واحد أ كثر من بضعة شهور . تزوج من قتأة مهودية 
لدعى لادمساد (هأاأم:لن آ ) وكانت مصاية بالسل وكان يعرف 
عنبا ذلك ولكن ميله إلا بدأ أيام كان قاطنا فى منزلما 
واتحرفت ككته قليلا فعنيت به كل العناية لحفظ لما هذا اجميل 
روج 56 رعم نصبحة أمه وذويه . تزوجها وكله أمل أنها 
ستشئ وسينعان بعيشة رغدة هنيثة إلا أن القدر القابى خيب 
آماله فاتت هذه الزوجة بعد خمس سنين قضاها كلها فى التنقل 


بين مستشفيات أوروبا ومصحاتما لا يدع طبياً أو إخصائياً 
إلا استشاره وكان مرضها العضال من أكبر دواعى حزنه 
فائتابته كأبة جعلته يفكر دائماً فى التخلص من متاعب هذه 
الدننا وحاول الاتتحار فعلا عدة هرات فمرة يأخذ جرءة 
كيرة من المورفين فتطردها معدته لزيادتها زيادة كبيرة عما 
حتمله ومرة أخرى بءعرض نفسه بعد حمام ساخن إلى المواء 
البارد مؤملا أن ,يصاب بالتهاب رئوى ولكن القدر الذى 
ريد غير ذللك خيب أمله وهكذا استمر حتى سنة 87م ١‏ 
وقد بلغ الثامئة والثلا ين من عمره . كانت ١‏ كتشافات باستير 
وكوخ فى هذا الوقت قد ذاع صيتها وصار الكل يتتحدث عنها 
فأصبح كل أمله أن حذو حذوهما وأن بوفق إلى بعض ما وذقا 
إله .كان فى هذا الوقت أستاذاً فى جامعة أردسا . إلا أن نزعته 
الثورية وحبه للخصومة ونزاعه المستمر مع أولى اللأمر .كل 
ذلك أجبره على أن يستقيل من هذه الوظيفة فأخذ زوجه 
الجديدة أو لجا وقد كان زواجه منها زواجا موفتاً 113 
أخذها وذهب بها إلى سبسيليا واستأجر منزلا صغيراً بالقربٍ 
من البحرعاش فيه معبا ومع أخواتها عيشة سعيدة يقرأ رسائل 
باستير وكوخ ويتليف شوقا إلى أن يتمكن من اقتفاء أثرهما 
وما هو بالطبيب ولا الكمانى 1 


حدث ذات بوم وهو يفحص علقة لسمحة تدعى بجحمة 
البحر ( رزو عونك ) عتاز بشفافتا نححيث ينسى للانسان 
أن رى كل مابجرى فى داخلبا . حدث أَنْ غذاها على حبييات 
من الكارمين ( عستصمةت© ) ووضعبا حت ميكر وسكو به 
وأراد أن يرى بنفسه كيف تبضم تلك العلقة الكارمين 
فرأى خلايا غريبة تقترب من هذه الحبيبات و تلتهمها قتحول 
ذهنه فى الحال ‏ وقد كان متأثرا .ا كتشافات باستير و كوخ 
تحول ذهنه إلى المكروبات وقال إذا كانت هذه الخلاءا 
تلتهم الكأرمين فقد تلتهم المكروبات أو أى جسم غرريب 
آخر فأعاد التجرية مستعملا قطعا صغيرة من شوك الورد 
بدل الكارمين ووجد أنها تجذب هذه الخلايا أيضأً . 

أعاد التجارب على نوع آخر شفاف من الحيوانات 
المائية يدعى برغوث البحر( م6! :1/6 ) فوصل إلى النتيجه 
نفسيا وتصادف أن هذا الحيوان يصاب أحيانا بميكروب 
بصل إلى جسمه ويقضى عليه فوضعه تحت ميكروسكوبه 
وجلس يننظر بصبر غريب عله يوفق الى أن .رى بنفسه 
المكروب يدل هذا الجسم الشفاف و قد قدر أه اله النجاح 
وكافأه على صبره أحسن مكافأة فنى أحد الأيام رأى بعض 
تلك الممبكروبات تدخل جسم هذا الحيوان الضثيل .م ما لبث 


أن رأى تلك الخلايا تجتمع حو لها وتلتهمبا 5 التبمت حبييات 
0 أراد الآن أن بوعياي ٠‏ إلا 

أنه لى بفعل ذلك كان لا بد له من أن زر أممأ هذه 
ا 
أن لسمو ها الخلة الأكالة ( عالاتمعد ]اد ) أى الخلية الى 
تبتلع لجرأ بم وما إليها وصار يلق الحاضرات الطويلة عنهأ 
ورجع إلى أودسا وتكلم كثيرأ عن | كتشافه هذا 

تطرق متشنكوف من الحموانات المائية الصغيرة إلى مأ 
هو أ كر منها وكان ذلك حوالى ستة 5م وحينما أنقذباستير 
ستة عشر روساً من مرض الكلب مما كان هأ كبر الآثر فى 
روسيا بأجمعبا جُمع الأهالى ملعا كيرا من المال ونوا 
سيلا أسدوا رياسته إلمه مؤملين أن بِأى م مثل ما أنى 
ب بأ نير فرأى أى متشذكوف (لى يعطيهم شيئأمقابل أموالهم) 
أن يا تحضير الطعم ضد الى الفحمية بنفس الطر يقةالى 
أوصى ما باستير وأوفد أحد مساعديه إلى باريس لهذا 
الغرض فليا عاد وبدأ متشنيكوف وقاية الحيوانات بطعم 
بأستير |اتضح أن هذا الطعم نفسة كان 2 فد هونا لا 
فى وقابتها مما أثار املة عليه وخعيب آمال المزارعين فيه ولا 
سما أنه لم تخرج من هذا المعمل ما يعد جديداً واضطر أخيراً 


سس ك#إأيم سلب 


إلى الاستقالة من أد أرته بل ترك روسسا أجمعا وذهب إلى 
اريس وهناك التحق بمعبد بأستير حشر حب به كل الترحيب 
وأعطى قسيا استقل أدار يه استقلالا تامأ . وهنا اتدأأت 
معركة جديدة بين فرنسا وألمانيا .كان متش ذيكوف ( بيده 
استير ) يقول أن المناعة تتوقف على وجود الخلايا الآ 5الة 
المشار إليها آنفا ‏ وكان العلماء الآلمان يقو لون إِنْالمناعة تتوقف 
عأ لى وجود مواد مضادة تسرى فى الدم وأن الخية الى يشير 
إلمبا متشنكوف مثاية كناس بجمع الأقذار وأشلاء اقران 
المته لأساني متشذكوف على ذلك أن لبت لم أنه و 
الامكان فصل مسكرو بات ىه يد تلك الخلايا ولكن 
النزاع استمر . كل يأتى ببراهين وكل يفند براهين الآخر 
وإذا مخاصم خصمان عتيدان مثل هذين الخصمين فمن ا تمل 
جدا أن يكون الاثنان على صواب . وقد تحقق ذلك إذ ألى 
العال البلجيى وردى ددم و الو أن الوا نيه 
وأن المناعة تتوقف على وجود هذه الخلايا ما تتوقف على 
وجود المواد المضادة ى الدم . 


انتتقل متشذكوف فجأة من المناعة إلى الشيخوخة ولع 
ذلك لانه شعر بشبحهاأ بدب إلى جسده . وقد جاوز الخسين. 
ووهن عظمه واشتعل رأسه شيا . ولعل ذلك أيضا لآن. 
الضخو خة بعض العلاقه الخلايا المتتعلة روزاءء وم نم0 سوبن). 
وهى تشبه الخلايا التى عنى بها فى أحائه السابقة فالشيب يقتي 
من انتقال هذه الخلا أ من موطعبأ واتلاعباأ الصغة السوداء. 
الى تكسب الشعر سواده ان كان الشعر أسود . والتحاعد 
شأ من إزدبادقٌ الشسيج اللي وهو فى الاصل مكون من 
خلايا من هذا النوع ويعلل تصلب الشرايين بما يشابه ذلك . 
ولشدة تأثر متشتكوف ببحوثه فى المناعة ذهب فى تخلاته 
إلى أن توم أن هناك نزاعا مستمراً بين النوعين الرئيسين 
من خلايا الجسم أى بين الخلايا المتنقلة التى أشرنا إلييا وبين 
الخلايا الاصيلة (والةء عاطمم) الى تتكون منيا الاعضاء. 
نفسها والتى هى أقل مقاومة من اللاخرى المنقلة وأن الأول 
تفرز مادة مضادة للخلايا المتنقلة فاذا ما حدث ما بوقف. 
هذا الافراز تغلبت الخلايا المتتقلة عل الخلايا اللاصلة 
وتخلصت منها وحلت حلا وبدتالتسخوخة . أليس هذا حال 
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جميع الاعضاء فى حالة الشيخوخة ؟.. ألاترى أن الجسم 
هر والنسجم الليق بزداد ف العضلاات والكيد والكلى 
وفىكل عضو من أعضاء الجسم على حساب خلايا العضو 
الاصيله؟.. ومر._. الآدلة الى ساقها متشنكوف على هذه 
النظريه أن لخص ع ببغاء معمر فشاهد فيه إزديادا فى الفسيج 
االيق يشبه ماما ازدياد هذا النسيسم فى الشلل الجنونى العام 
( غ152 8ط ]0 5أدز !72:2 [06160) ) الذى هر أحدالادوار 
الأخيرة لمرض الزهزى أحد الا مراض الى تسيب التتكير فى 
الشيخوخة .كان مت نكو ف يعتقد أن ه نام العوامل فى تغلب 
هذه الخلايا المتنقلة على الخلايا الاصيلة هو التسمم وعلل 
الأخص التسمم المعوى ‏ والدوى وعلى الأخص 
العدوى بسبيروكيت الزهرى . 

التنسهم المعوى . ينثا التسمم المعوى من كثرة 
المكروبات فى الأمعاء الغليظة حمث تعيش على المواد 
البروتينة الموجودة بالامعاء وتحدث فها موادا سامة 
كالاندول (امكم1) والسكاتر ل (امأق5) والكريزول(امدعى) 
وما إليها ما بمتصه الجسم فيؤثر فى الخلايا الأصيلة ويذال, 
الطريق للخلايا المتتقلة التى لا تأثر بتلك السموم . فاذا 
أراد منع الشيخوخة فعليه أن بمنع تزايد هذه الميكروبات 


ييا *«*« 8 ريفس دوه 


المعوية وأن بقلل منبا بقدر الامكان ولعل متشنكوف كان 
بعتقد أنه فى وسع الانسان 3 يملع الشيخوخة حقيقة 
وأن يعيش ماشاء مأ سلم من الامراض المعدية البى قد 
تقضى عليه دون أن يتمكن من مقاومتها 

وكان يشبه الموت بالنوم فكما أن الانسان يعمل طول 
يومه حّى ,تغلب عليه التعب فبذهب إلى فراشه يطلب النوم 
فبو كذلك بمكنه أن بيش ما أراد حتى إذا مأ سم هذه 
الدنيا وتعب منها منى الراحة الابدية . 

ومن الآشياء الى كان ,ينصح متشنيكوف بتنا وا لمقاومة 
مبكرونات الامعاء اللان الحمر أذ أن ميكروبات مص 
اليك ألموجودة . منع تكاأثر مكروبات فياه وها 
تأثير مضاد فيا ولا تسل عن اقبال الناس على هذا النوع 
من اللين حينه| حدمهم متشنيكوف بذلك وك أَغنى ميكروب 
اللين اخمر هذا من مصانع ودر علمها من خير ورم أذ أن 
هذهالمصانع عرفت كيف تستخلهذا الادعاء ولاأرى بأسأ 
فق أ لضمة ادعاء ‏ استغلته لجعلت تضع ميكروب حمض 
اللبنيك فى أقراس تبيعها للناس بأئمان غالية والناس فطلب 
الصبيات يضحدو ل بك مر خص وغال وكأنما ا فق مدآأم 
متشنيكوف أن تتهم الاجبال المقبلة زوجبا بالاشتراك فى 


هذه المتفعة المادنه فنفت ذلك عنه فى كتاما الذى وضعته 
عن حيأته . 

وبالاجمال لقد أثار متشتكوف بابحاثه عن الشيخوخة 
ضجة لا تضارعبا إلا الضجة التى أثارها ُورنوف عن 
الموضوع نفسه وكتابة فورنوف فى هذا الموضوع لم يبحف 
مدادها بعد ولا حاجة ف للأشارة إلبأ 


متشنكوف ومرض الرهرى 


من العوامل التى دعت متشنكوف البحث فى مرض 
الرهرى علاقته بالشيخوخة إذ لا شك أنه قد يكون من بين 
أساب الشيخوخة المكرة . 

كان متشنيكوف شريك فى هذا البحث وهو رو وققد 
تصادف أن فاز الاثنان مجائدتين ماليتين كبير تين صرفاهما 
عن آخرهما فى شراء بضعة قردة من نوع الشمبائزى وحاولا 
أن ينقلا مرض الزهرى إلبا بعد أن أخفقا فى نقله إلى 
الى بوانات الأخرى وقد كانت تجرية موفقة من أولها إذ أنه 
بعد خمسة عشر بوماً من تلقيم خدش بسيط بالمادة الزهرية 
ظررت قرحة صلبة نشسه قرحة الرهرى فى كل شىء فأخذا 
نقلان الزهرى من حيوان إلى آخر باحثين طول الوقت عن 


ذلك الحيوان الصغير الذى يسبب هذا المرض فلم يفلحا ونال 
شرف هذا الا كتشاف شودث ( ممت س5 ) الالمانى 
ولكن بدل أن نتهىالتجرية بالخيبة والفشل خطر لمتشنيكوف. 
خاطر جعل منها تجحربة نافعة ولو أنها لم تصب الغرض الذى 
كانا برميان إليه وإليك هذه التجربة . لقح متشنيكوف أذن 
أحد قردته بعد خدشبا خدشأ بسيطأ بمادة زهرية وبعد أربع 
وعشرين ساعة قطع هذه الاذن وترك الجموان لمدة طويلة 
فم يظبر على جسمه أثر من أثار الزهرى بامتاتع بن ذلك 
أن ن المسبب لازهرى أيا كان نوعه ببق فى موضعه وقنآ غير 
قصير دون أن بحد فرصة للتغلغل فى سائر الجسم فاذا مأوفق 
الانسان إلى قتله فى موضعه بعد التعرض للعدوى ييضع 
ساءات سل من هذا الوقن وكان فا أن راب أملام 
الزئيق لما عرف من تاثيرها المضاد فى جرثومة هذا المرض 
خُضر مرهما يحتوى على 7" فى المائة من الزئيق الاو فى 
اللاثولين الذى بمتصه الجلد بسهولة ولقءم أحد حيواناته بمادة 
زهرية وأننظر بضع ساعات ثم عابم موضع التلقيح بهذا المرم 
وترك الحيوان مدة طويلة لم يظبر عليه بعدها ار ال 
المرض فأعاد التجربة فى حيوانات أخرى كات كلاسل 
هر" ن الاصابة بالزهرى وآ: خيراً وأمام بجمع كير أجرى هذه 
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العملية على طالب من طلية الطب لقحه بالمادة الزهرية ولمح 
فى الوقت نفسه أحد حيواناته ثم عاسل الطالب وترك القرد 
بلا علاج فسام 0 من المرض وأصيب القرد بالزهرى 
فل ببق شك فى أن هذا المرم بق من الزهرى وذاع صيته 
واستفاد هته الكثير ون وهاجمنه الرجع.ون الذين اعتيروا 
اكتشافه وسيلة من وسائل اجون ومشجعاً الفسق والفجور 
ولكها 57 الحكومات أيام الحرب توزعه عل جنو دهأ 
علناً وثم فى ذلك يتمثلون يول متششكوف إن فشل المرنى 

فليفسح الال للطبيب ». 


أححاث متشذكوف فى الك وليرا 


حاول الكثيرون أن يناوا مرض الكوليرا إلى 
الموانات بتغذيتها بمادة ملوثة بميكروبات هذا المرض 
فكانوا بحدون أن نل العدوى مذه الطريقة ليس من 
الافور الببيلة . ظ 

ومن التجارب الى أجريت لاحداث العدوى عن هذا 
الطريق ما فعله كوخ فى الآرانب من معادلة العصير المعحدى 
بعليل من كربونات الصوده ظنا منه أن حبوضه المعدة هى التى 
تقتل الممكروب . إلا أن التجربةلم تفلم حتى حقن قليلا من 


صبخة الآفيون فى تجويف البرريتون لكى #بدى.حركةالامعاء 
الديدانة . ومن الطرق اللاخرى الى اتبعت ما فعله بعض 
الناحدّين من ادخال المسكروب بواسطة أنيوبة من المطاط 
إلى الاثنى عشرى ممباشرة متخطين المعدة وما فها من حموضة 
وقد قبل أنهم أفلحوا فى نقل العدوى .هذه الطريقة 

وأما متشيكوف الذدنكان متأثر أباحائه عن مسكروبات 
الامعاء وعلاققتها بالشخوخة فقد ذهب إلى أن السب فى 
عدم إصابة الآرائب بالكوليرا إن هى أطعمت بميكروبات 
هذا المرض يرجع إلى وجود ميكروبات عديدة فى الأمعاء 
لها تأثير مضاد على ميكروبات الكوليرا ولكى يثيت ذلك 
أل ضعةه أرانس ولدت حدثا - ومن المسل به أن أهعاء 
الأرانب حديثة الولادة خالية تمامأ من الميسكروبات وذلك 
عل النقيض من خنزير غينيا الذى تخوى أمعاؤه العدد اأمكين 
مها منذ الولادة إذ هو يبدأ من أول يوم من حياته يرمرم 
من نات الارض ‏ أخذ تلك الآرانب الحديثة الولادة 
وجعلبا ترضع من ثدى الام عد تلويثه ميكرو بات الكو ليرا 
فأفلمم سه الطريقة فى نقل العدوى إلى تلك الحوانات ومنها 
الطريق الطبعى إلى حيوانات لخر 

وما عرز نظرءة منة متشنيكوف هذه أن خمزبر نكسا كر 


سنس اخ 8 مب 


الحيوانات حساسية لميكروب الكوليرا إذا ما حقن فى 
نجويف البربتون أو تحت الجلد أو فى العضلات - أن هذا 
الحموان لا يتأثر مطلتاً من هذه المسكروبات أن هى أدخلت 
طريق الفم وذلك لان أمعاءه ؟ا أسلفنا ملأى مختلف 
المكروبات : 

وكا كان متشنكوف يعتقد فى وجود مسكروبات مضادة 
لمكروب الكوليرا ققدكان يقول أضأ أن هناك مسكروبات 
أخرى تعيش مع هذا الميكروب وتساعد موه وتوالده ومن 
هذه المبكروبات بضعة أنواع من الفطريات والسارسينا 
(دوك:هة) وميكروب حمض اللبذيك ولكن هذه الميكروبات 
فسبا لا تلبث أن تخت ويبقى ميكروب الكوليرا وحده 
وهناك أمثلة أخرى هذه الظاهرة فى عل البكتريولجيا فمن 
الممروف مثلا أن مكروبات الكرار ( أو التتانرس ) إذا 
ما حقنت بمفردها فى الجسم فانم لا تحدث المرض أما إذا 
حقلت مع ميكروبات أخرى شمكروبات التقيح 555 
رض ولعتفي المكرويات الآخيرة. 

انتتقل متشنيكوف من الكوليرا إلى الاسهال الاخضر 
الذى رصيب الأطفال والذى هو من أ كير أسباب الوفيات 
فى سن الطفولة وقد كان على عكس معظم أطباء هذا الجيل 


© مسمس 


بعتقد أن هذا المرض ينكا منالعدوى وآن الميكروب المسمى 
مسأسا البروتبوس كنا 050 أخورو المسبب له ولىّ للبث 
هده النظرية )حل بغدى إضعةه رأاب و اضعةه رده من وع 


الشمبائزى بطعام ملوث بالمواد البرازية من أطفال مصابين 





متنشايكوف 
هذأ النوع من الاسبال وقد افلح شْ تقل المر ص إلا مبذه 
الطريقة وهو ولو أنه بمكن فى كل مرة من فصل بأسيأ 


ع 


حم لاقاند 


الاروتيوس من براز الأطفال والجبواناتالمصابة إلا أنه فشل 
فى إحداث المرض عند ما غذى حيواناته بمزارع نقية من 
هذا المكروب وقد أفلم فى أحداثه عند ما غذاها بالطعام 
الملوث بالبراز نفسه وقد علل فشله هذا بأن الممكروب وحده 
لا محدث المرض بل لايد من ممكروبات أخرى تساعده 
عل موه . 

انتقل متششكوف من حثه فى الكو ليرا وإسبال اللاطفال 
إلى الى التيفودبة ولكن با أن أنحاثه فى المرض الأاخير 
لم تخرج عما أجراه من التجارب فيالمرضين السابقين فسنكتق 

اريسي 

رغم اهام متشنيكوف بالشيخوخة والعمل على تلافيها 
فقد أصيب ببضع نوبات قلبية قضت الأآخيرة عليه فى سنة 
5 بعد حيأة كلها كفاح فى سيل العلم والانسانية . 


روبرت كو 
( تاعم؟! أتعطاهى ) 


ولد كوم سنةٌ 9م1١‏ ف بلده جو تنجس ( 001015 ) 
من أعمال ألمانيا وتدرج فى مدارمها إلى أن بلغ الثامنة عشرة 
من عيره وكأان طالبا عاديا فى جميع مراحل دراسته على جانب 
عظم من الذكاء ولكنه لم يكن ذكاء خارقاً العادة . وهذا هو 
ما نشاهده فى كثير من العظاء . إذا ما رجعت إلى تارضخهم. 
وجدت أن مستوى ذكائهم أيام الدراسة كان فوق المتوسط 
قليل ‏ وجدت أنهم قل ما كانوا .يفوزون مكافأة ربما 
فاز مها غيرثم يمن كان مأهم فى الحباة العملة إلى الظلام 
والنسيان . 

التحق كوخ بكلية الطب جامعة جو تنجس سنة ١85٠.‏ 
وحصل عل الد توراه سنة 1455 وكانت أقصى أماننه أن 
بوب العالم وأن يذهب إلى مجاهل أفريقيالاصطياد الحيوانات 
المفترسة والوحوش الضارية أو أن حظى بوظيفة طبيب. 
بأحدى شركات الللاحة حتى تسح له فرصة اللساحة ورؤية 
العالى ومشاهدة أناس لا بعلم عنهم سوى ما كان يقرأه فى 


الكتب والمجلات ولكنها كانت كلبا قصورأ تينى فى الى اء 
فلسوء حظه أو لحسنه لم يئل شيئاً من ذلك 

عرف كوخ فتأة يله الدعى أنى فرائز (#أموع2 إمصع) 
راقه حسنها وشذف با وهام تحبا و بادلته هى أولا هذا الحب 
واتبى ببما الآمر إلى الزواج على شرط أن يطلق تلك 
الافكار السقيمة والخيالات الساذجة وأن يطرجانباً فكرة 
السفر والطواف حول العام وأن ,ستقر فى جبة واحدة 
بعمل فيا لنفسه ولابناء وطنه وأن بمارس مبئة الطب م 
بمارسها غيره من الأطباء وأن يستفيد مما تعليه ويفيد الناس به 
فقبل ذلكعل مضض . وبعد قترةقصيرة اشتغل فها ناثبا بأحد 
مستشفيات الأامراض العقلة استقر فى بلدته واتخذ له فبا 
عيادة كانت تدر عليه من الرزق ما بكفيه ويكق زوجه . الا 
أن هذه الحياة الخاملة ما كانت لترضيه وذن لا ينقطع عن 
التذمر منها واظبار عدم رضائه عنبا . لا كرها منه فى أن 
شد أبناء جنسه ولكن اعتقادا منه أن الطبيب يشتغل فى 
الظلام وأنه إذا مادعى إلى علاج مرض كرض الدقتر نامثلا 
فانه لا بعلم شيئأ عنه ولا عن مسبياته فكيف به ءاجه العلاج 
ظ 


أن اللأطاء فى نظره من أكبرهم إلى أصعْرثم . من أ كبر 


ا و ٠و‏ د 


الاخصائيين فى برلين إلى أصغر المارسين فى القرى يتخبطون 
فى غياهب هذه الممنة ولا ينطوى تملهم إلا على الخدس 
والتخمين وكان هذا من أ كبر أسباب تملزله وضجره ولكنه 
م يمنعه من أن عارس صناعته كل ما أونى من عام ومبارة 
إلى د حدثف ذأت نوم وكان هذا البوم بوم عبد ميلاده 
حدث أن أهدته زوجته 1 وسكا عرو لامعأ عله بلسسه 

عن التفكير فى السفر والطواف ستول العالم وعله يجعله 
ستقر فى مكانه وبعمل لنفسه ووطنه ولك الاقدار أرادت 
غير ذلك . أرادت أن نكون هذه الآلة سبيا ففهدم سعادتما 
المؤلية . سبيا فى نكبتها وفى بعده عنها وسياً فى الفضيحة التى 
ينا اننا عاتن الات لعن كد 2011 أآيه 
بجالا أبعده عن زوجه لا بقدر ماكانت ستبعده عنها أسفاره 
ورحلاته الى كان يود القيام مها بل أقصى من ذللك بكثير . 
بلغ سروره ميكر وسكو به مبلغا عظما عل يفحص به كل 

ما وصلت إلله يدهتما مكن روّبته بالعين الجردة ومالا مكن 
رؤيته مها . 

وف ذات بوم د نقطة من دم حمل مصاب بالمى 
الفحمية ووضعبا على لوم صغير من الزجاج و بدأ بفحصها 
ميكروسكوية فوجد بين كرات الدم الخراء أجساما ل ير 


بت 5ه أ سنب 


مثلبا من قبل رأى عصياً صغيرة يبلغ طول الواحدة منبا 
حوالى قطر كرة الدم المراء وكان بعضبا ملتصق الاطراف 
الواحدة تلوالاخرى .لم يكن هوأول من رأى تلك الاجسام 
هفلك سيق أن رأها قله دافين ( ©08192111] ( وبولاندر 
(+ 00113006 ) وقالا عنها أنبا هى المسية للحمى الفحمية . الا 
أنهمالم يأتيا بالبرهان القاطع على ذلك فمجرد رؤية مثل هذه 
الأجسام فى دم الحيوان المصاب لا تكنى للدلالة على أمها هى 
المسبية للمرض . ولكن كوخ الذى ماكان ليصدق شيئاً حتى 
بلسه بيده ليقع فى مثل هذا الخطأ ول يشأ أن يقول عنبا 
ا حى يتأ كد منه كل الأ كد . 

بد أولا بشفحص دم الموانات السلممة حتى إذا مأوجد 
فيها هذه الأجسام اتضم له أن لا شأن لا بالمرض ولكنهلم 
يعثر علببا فى نقطة واحدة من دماء تلك الحيوانات 

أراد بعد ذلك أن يعرف أذا ما كانت هذه اللاجسام 
كائنات حية تعيش وتتوالد أم هى مجرد أجسام غريبة . وم 
يكن كوخ ليعرف ثيئا عن المكروبات ول يتعلى كيف 
بربيها خارج الجسم وكان بجهل أن غيره قد ابيتكر أوساطأ 
( 16018 ) علب تعيش ونث ولد علها أذ كان شتغلفق فر دنه 
مستقلا عن العام فلى حد أمامه فى هذه الحالة الا أن يحقن 


سس. 8# ه أ سس 


مقدارأ صغيراً من الدم الحتوى على هذه الاجسام فى 
حيوان آخر ليرى اذا ما كان هذا الحيوان سصاب بالمرض 
واذا ما كانت هذه الأجسام ستتكاثر فى دمه . ولكن ان هو 
اتيخب الحسوانات الى تصاب عادة بهذا المرض كالم 
والماشية مثلا فان ماليته الحدودة ل نتسممم بذلك وإن سمحت 
فانه ليس من حسن الذوق فى ثبىء أن تحفظ حيوانات مثل 
هذه فى عيادة طيب . بعد تفكير ط وبل اهتدى الى أن يستعمل 
الفيران البيضاء الصغيرة اذ بمكنه أن تحفظ المات منبها فى 
قفص صغير مخبئه فى غرفة من غرف عبادته فاشترى من 
هذه الحيوانات ما أمكنه الحصول عليه وانكب عل العمل 
انكبابا أنساه مرضاه وأنساه مورد رزقه وأنساه زوجه وأنساه 
كلثىء حتى صار يكتب دن كرة الدواء و بسىأن يضع التاريخ 
علها . صار يكتبها م يسابها للمريض بلا امضاء صار يضع 
أذنه عمصدر المريض ليسمع دقات قلبه وذهنه منصر ف إلى 
تجاربه . أصبعم مشرد الفكر مشتت البال يبشغل مرضاه من 
تفكير ه مركأ انوبا وكادت هذه الخالة تقضى عل عبادته 
ومورد رزقه وكادت تذى مهدم عاد اه المنزللة اذ أهمل 
زوجه أهمالا قل أن تصبر عليه امرأة لى بمض على عرسها 
أكثر من عام أوعامين وطالما نبته هذه الزروجة وهى بطبسعتها 
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لى تكن على استعداد صكبير التضحة . نبته إلى واجبه نحو 
فرظا وليه ةن 1 وواجية حر لثببه وكائى اانا 
تظهر اشمثزازها من تلك الجرذان الى تعلق .ها أ كثر من 
تعلقه مها وبعمله الحقيقى . اذ ل تكن هذه الحيوانات فى نظرها 
إلا ألعوية يلبو مها فاذا ما تصادف وحدثها عن حيواناته 
البغيضة قالت له « الى اشتم فيك راتحتهاء . م بعبأ كوخ 
توسلات زوجته ولا بتبديدها وتملكته فكرة البحث حتى 
صار ينام علما ويتناول طعامه وهو لا يفكر الا فبها ويقبل 
زوجه وهو أبعد الناس عنها . أصبح يدخل عيادته فلا يرى 
الام التى تننظره فارغ صبر حاملة طفلها ولا يسمع أنين 
المتأم أوسعال المساول ول يعد مهمه ف العالم سوىميك روسكو به 
وجرذانه ومكروباته وذان يفحص المريض ويفكر فى 
الوقت نفسه فما سيصيب حيواناته الى حقنت بالدم الملوث 
وبصف الدواء م يلاحظ 59 ف أصبعه فشك فى أنه رعاأ 
وصلته نقطة من الدم الموبوء . وهكذا كانت حياته خليطا من 
كل شىء لو استمرت على ذلك طويلا لانتبى به الآمر إلى 
الجنون ولكن قد قيض له الله فما بعد أن ينقذه من المرضى 
وشئونهم وسلحت له فرصة التفرغ للبحث وللبحث وحده . 

لا بدأ يحقن أول فأر من فيرانه بالدم امحتوى على تلك 
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الأجسام الغريبة ل يذق فى تلك الليلة للنوم طعا . ومأ أقر قت 
الشمس حى باأدر الى عنادته فوجده قد فارق الحيأة ففتحه 
ووجد أن حالته تشمه حالة الماشة والاغنام ا كوت من 
الى الفحمية إذ كانت الاعضاء محتقنة والطحال متضخا قام 
اللون فأخذ منه قطعة صغيرة وفحصبا مكرسكويه فاذا به 
بجد فهيبا الملاسن من تلك الاجسام 00 رأها ؤ, 
الحيوانات المريضة . فحص الاعضاء الاخرى وفحص الدم 
فوجد فيبا جميعا ما لا يعد من تلك الميكرو بات . الملابين منها 
وهولم بحقن الفأر الا بعدد قليل . اذا لابد وأن تكون هذه 
الأجسام حية ترزق . لابد وأنها تتوالد والا لما نكاثرت على 
هذا المنوال. صار ينقل الدم من فأر إلى آخر وفى كل مرة 
يحصل عل النتيجة نفسها وكان تحدث نفسه «لو أمكننى أن 
أراها وهىتتوالد . لوأمكتىأن أقنع نفسى بطريقة لاايداخلبا 
الشك أن تلك الاجسام التىظهرت فىدم الحيوانات الحقونة 
ماه الا وليده الأجسام الى حقنت بها . لو أمكتى أن 
أجعلبا تتوالد خارج الجسم وأرى ذلك تحت الميكروسكوب 
بعينى رأسى !» مبذا كأن يحدث نفسه ذلك الرجل الذى م 
قلت أنفا ما كان ليصدق شيئًا حتى بليسه بده . 

بحث كوم عنسائل ,شدبه لحد ما الوسط الذى تعيش عليه 
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هذه الأجسام فى الطبيعة وقاده تفكيره الى أن يحرب ماء 
العين فكان حصل من القصابين على عيون الثيران ويأخذ 
الماء نمام يض نقطة من ين لوح ديق من اجاج ب قح 

بسيط ولوح آخر أدق منه فتبق النقطة معلقة بينهما "م 
لتحا بمقدار سكين عكدا من الدم أو المواد الحاملة لهذه 
الأجسام ويضع اميع نحت الميكروسكوب ويجلس إلا 
الساعات الطوال يصير غريب حتى برى بنفسه ما حل مهذه 
الاجسام . وقد كان له ما أراد إذ رأى الجسم الواحد يتقسم 
فبصبم اثنين لم يليئا ان صارا ا 1 أل فلملا 
من هذا السائل ولقم داكية أ خرى من مأء العين وأعاد 
التجرية نفسبا وهكذا استمر ينقله من سائل إلى آخر حى 

حقق ولم بداخله أى شك أن هذه الاجسام حمة 7 
تنوالد بالانقسام 321 تيلة من ار مانا وستن با قار 
سلما فات هذا الفأ ري ماتت الفيران الآخرى من قبله ففتح 
هذا الحوان وخصه 6م 71 الحوانات الاخرى فو جد 
احتقانا شديدا وتضخما بالطحال وعدداً لا عد له من هذه 
المكروبات والان لم سق عنده أقل شك أنهذه المسكروبات. 
هىالمسسة للبرض وهكذا كان كوخ أول من أثيت بالبرهان 
لقاطع أن نوعا معنا من الميكرونات يسبب نوعا معينً من 
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الأمراض وقد كان ذلك بعد عناء طويل وعمل متواصل . 
فبل فكر بعد ذلك فى أن ينشر نتيجة أيحائه . هل طنطن 
وهلل لا كتشافه . هل ملأ أعمدة الجرائد بما وصل إليه 
مجبوده الجبار ؟ كلا لم يفعل شيئاً من ذلك بل واصل عمله 
وأراد وقد عرف سبب المرض ‏ أن يعرف طريقة 
اتتقاله إلى الحيوان السليم 

وكان بعل ول المرارعوف وعيرثم “ن سم 
العناية بالحيوانات أن هناك مراع لا يلبث الحبوان أن ينقل 
إلها حتى يصاب بهذا المرض ويموت بعد يضعة أيام .كان 
يعلم أن فى فرنسا مراع خضراء وهئها الطسعة خصا وجمالا 
قل أن تجتمعا فى مراع أخرى الا أنها إذا ما أضافت بضعة 
حيوانات قضت علبا ل تسر عه . كان بعلم ذلك كله ولا 
بعر ف (ه 5 ألى أن لاحظ ذات بوم وقد عادت 1د 
ترك سائل العبن الملقعم يمسكروبات الى الفحمية لضعة 
أيام . لاحظ عند خصه هذا السائل مرة ثانية أن الميكرو بات 
المستطيلة البى رأها آخر مرة فحص فها السائل قد اختفت 
وظبر مكانها أجسام ممتلفة كل الاختلاف عن الأاجسام 
الأولى. أجسام مستديرة لا تمت للسكروب الذى يعرفه 
بأقل شبه ولم ببق من هذه الميكروبات سوى هيكل قد 
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بيصعب التعرف عليه . ظن فى أول الأمر أنه أمام ميكروب 
جديد وأنه من المحتمل أن السائل قد لوث بميكروبات من 
الخارج وكان على وششك أن يسلم بذلك لولا أن خطر له أن 
.يضيف إلى هذا السائل قليلا من الوسط نفسه الذى زرع 
عليه عله ينمو ويتكاثر . وتركه لليوم التالى فليا أنى لفحصه 
وجد أن هذه الأجسام المستديرة قد اختتفت وقد ظبر مكانها 
المكروب الاصل . دهش فى أول الآمر ولكته ما لبث أن 
عرف الحقيقة . فالجسم المستطيل والجسم المستدير شكلان 
مختلفان لثىء واحد وهو مسكروب الى الفحمة . أن هذا 
المكروب إذا ما وججد أن الجو غي رصاح أو الغذاء غير كاف 
لوه اتخذ هذا الشكل الجديد وأحاط نفسه بغشاء سميك 
نسداً بقمه شر المؤثرات المضادة . مثل من أمثال المناعة حتى 
عند الميكروبات وطريقة من طرق التحايل للحفظ الجنس . 
والمناعة تتمتع مما جميع الكائنات من المكروب أدتبا ألى 
الأنسان أجلبا شأنا وأعظمها قدرا . فى استطاعة هذا الجسم 
المستدير أن يقاوم الحرارة والجفاف والمطبرات وخلافها . 
هو ميكروب الخى الفحمية بنفسه فى حالة مقاومة شديدة 
تسمم له أن ببق فى الأرض ويعبش فيا السنين الطوال فاذا 
ما وصل إلى دم الحيوان الذى يرعى الزرع الملوث ويرمرم 
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من نبات الأرض المو بوءة حول إلى شكله الأاصل و ما و تكاثر 
وانتشر فى دمه وأحشائة حت يأق عليه . 

وجد كوم فضلا عن ذلك أن تحويل ميكروب الى 
الفحمية إلى هذه الاجسام شديدة المقاومة لا تم مطلقأ فى دم 
أو أحشاء الجيوان المصاب وحتى إذا مات هذا الحيوان فان 
التحويل لا تم ما دامت الحرارة دون درجة 0م بميزان 
سنتجراد ومن هنا أنت عادة دفن الحيوانات المصابة هذا 
المرض ؟ هى دون أراقة نقطة من دماتها حتى لا تسكون 
الاجسام المشار إلا . 

عند هذا الحد فققط فكر كوخ فى أن يسمع العالى شيئاً 
عن | كتشافه فحزم أمتعته وجمع فيرانه وحمل ميك روسكوبه 
ومزارعه وسافر مها جميعا إلى .رسلاو (0هاو©:8 ) حيسث 
شتغل صديقه كوهن ( هلام ) أستاذ عام النبات فى جامعتها 
وكان كثير الاهنتهام بكوخ طالما شجعه مخطاباته وعنى بأمره 
وريما كان هو الوحيد الذى فعل ذلك ذهب إليه كوخ 
وأطلعه على كل ما فى جعبته فدعى كوهن عددا كيراً من 
الأطباء والباحثين ليروا بأعبنهم ماقام به طبيب القرية البسبط 
دول أ اعد وف معمل قد .كون من المغالطة أن يطلق 
عليه هذا الآس, » اجتمع هذا العدد الكبير وربما كان ذلك 
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مجاملة كوهن فقط الا أنهم م يلبثوا أن أدركرا أهمة هذا 
الا كتشاف وبلغ أ بي الطيب القروى حداً كيرا 
فبالغواق إكرامهولتالكأ ثم وهو كرهنويما لاوطو ) 
نفسه فترك الاجماع وذهب أل مما اه لت أن 
بتر كواكل شىء ويذهبوا ليروا أعينهم مافعله كوخ الطبيب 
القروى الذى لم يسبق أن سمع أحد عنه شيا . 

نذأ بأستير من سبع سنوات قبل | كنشاف كوم أنه 
سيأنى يوم يتمكن فبه الانسأن من التخلص من كثير من 
الأمراض وسيمحوها بيده من قائمة المرض 2 ركان 
قوله هذا يقابل بكثير من المزء والسخرية إلى أن أنى كوخ 
وأثبت للعام أن تنبأ باستير قد تحقق لحد ما فى مرض الى 
الفحمية إذ أنه إذا ما دفن الحيوان الذى مموت من هذا 
المرض 5 هو دون فتحه أو أراقة تقطة من دمائه فان 
اجيف لعي يبرب اجن لتر مه لقره إلى 
الأاجسام المقاومة البى سبقت الاشارة لبأ وتموت جمعبا 
فى وقت قصير وبذلك بمتنع تسرب المرض إلى الحيوانات 
السليمة وهذه بلا شك خطوة كيرة فى علم الطب الوقاق ' 
وبجعر نادت وضعه كوخ فى أساس هذا العلم الذى هو 
بالنسة للبجمو ع أ من الطب نفسه بكثير . 
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وقع كوخ هذه المرة فى أيدى أصدقاء لم حاولوا أن. 
سلبوه حقه أو حطوا من أهمية ا كتشافه ولا نقوللم 
تحاولوا أن يستولوا على اكتشافه وينسبوه إلى أتفسهم ولو 
أن مثل هذا الصنف من الناس كثير فى العلم يا هو كديرفى 
الشئون الأخرى . استعمل كوهن وكوههيم نفوذهما لايحاد 
عمل له فى رسلاو فأفلحا أخيراً فى الحاقه وظيفة يتقاضى 
منها مرتبا ضئّيلا مؤملين أنه بمزاولته مبنته فوق ذلك سيتمكن 
من أن يعيش عيشة رغدة تنناسب مع مركره فى ايئة 
الاجتماعية ولكنه بق الشهور الطوال ولم يطرق بايدس يض 
واحد وساءت حالته المالية حتّى اضطر أخيراً إلى العودة إلى 
بلدته ومزاولة مبنته فها . اضطر أن يعود ثانياً إليعالم الظلام 
والنسان . أن بعود إلى مرضأه ليسمع فلو مم وس نبضهم 
و بيس حرارتهم ٠‏ زجع إلى ما كان يسميه تخبطا فى غياهب. 
العلم . ولو أنه كان بين حين وآخر يسل نفسه بتحضير بضعة 
أفلام من مادة تحتوى على نوع من الميكروبات ويصبغبأ 
بمختلف الأصباغ التى اشتهرت ألمانيا بصناعتها . وإلى يومنا 
هذا لم ندانها فى هذا الميدان دولة أخرى . 

الا أن الأقدار بالتى كثيراً ما تحيط العلياء بعنايتها ل 
تنسه هذه المرة أيضاً إذ فوجىء ذات يوم بأن دعى إلى العمل 
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بالمعبد الامبر اطورى للصحة العامة برلين وهناك منص مربأ 
ترما يتناسب مع مركره ومعملا بجبزاً بمعدات هى أقصى 
ما يتمئى الحصول عليه . هناك بدأ حيأة حافلة بعظاهم 
الاعمال وذاع مين فى الآفاق وهرع إلى ألمائيا العددالكير 

من الطلبة من أميركا واليادان. من المند والصين . من اتجلترا 
وأواسط أوروبا .هن كل فج يدرسون عبل كوم هذا العلل 
الجديد وهو لم هبه الله هبة الصير على التدريس ولكنه أمام 
هذا السيل الجارف وحفظأ لسمعة بلاده ومجاملة لحمؤلاء 
القوم الذين تجشموا مشقة السفر فى سييل العلم والبحث 
اضطر أن يشملبم بعنايته وأن لا يبخل عليهم بعلبه ومن 
الأسف أن الآلمان بطبيعتهم مخلاء بعلمهم .كان هذا ذاتحة. 
عبد جديد فى عالم الميسكروبات ومما يوّسف له أنه كان عبداً 
كاد يقضى على هذا العلم وهو لميزل فى مبده أذ أصبح كلمن 
أمكنه الحصول عل معمل صغير ومصكروسكوب وبضع 
أناييب شتغل بالبحث فى هذا العلم فكثرت الا كتشافات 
الزائفة وأصبسم الكثيرون يعلنون تتاتحهم قبل التأكد منها 
حتى تسجل لهم ولا سبقهم أحد إليها . فمن قائل أنه رأى 
ميكروب الحصبه ومن مدع أنه | كتشف الميكروبالمسبب 
الحمى القرمزية دون أن ببدى برهاناً قاطعاً عل ذلك وهكذا 
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حى عمت الفوضى وأحدق الخطر وكاد هذا البناء الضعيف 
نهار عل القليل الذى وضع فى أساسه وهم (واوأت كوخ. 
كان قدوتهم فى جل أعمالهم ) لم يقتدوا به فى حرصه الشديد 
واندققه فى كل شىء ) ل كان الواحد منبن إذا فحص مر بضأ 
وعثر عل مكروب أو ما يشبه الميكروب جزم بأنه هو 
المسبب للرض . 

اسقمرت هذه الفوضى وقتا غير قصير بل هى فى الواقع 
قد امتدث إلى وقتنا هذا إذ لا زال الانسان يسمع بين حين 
وآخر عن اكتشاف متز له العالى وتمتلىء بأخباره أعمدة 
الجرائد ثم لا يليث هذا الآ كتشاف أن يقبر وهو لم يزل 
فى مبده . لا .وال الانسان يسمع عن ميكروب جديد وجد 
أنه هو المسبب لمرض السرطان م لا يلبث أن يتضم خطأ 
ذلك . لا زانا نسمع عن 1 كتشاف علاج ناجع لمرض السل 
مثلا فاذا ما جرب هذا العلاج وجد عديم الفائدة أو على 
الآ كثر وجد أنه لابفضل ما سبقه منطرق العلاج الأخرى . 
ولكن مثل هذه الفوضى لا تخاو منها مبنة من المبن أو علم 
من العلوم . 
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كان كوخ وسط هذه المعمهة تقد أن لكل «رض معد 
سكروبات خاصة به .كان يعتقد اعتقادا راسخا فى نوعة 
الامراض ومكروباتبا وكان لابد له لاثيات ذلك اليد 
من فصل الميكروبات بطريقةنقية بمعى أن المزرعة من نوع 
من أنواع المنكروبات لا تحتوى إلا على هذا النوع فقط 
وقد شغلت هذه المعضلة بال غيره من الباحتين كاستير الذى 
حاول أن يذللبا بطريقة التخفيف وهى تنحصر فى تخفيف 
السائل الذنى زرعت عليه المسكروبات ( وقدكانت فى هذا 
00 إلا على السوائل ) تخفيفه بدرجه عظمة 
جدا عل أ مل أن لا تحتوى النقطة منه عل أ رمن ساروب 
واحد فاذا ما نقلت هذه النقطة إلى وسط جديد حصل على 
مزرعة من نوع واحد من الميكروبات وهى طريقة قد تبدو 
بسيطة ظاهريا ولكنها مى الوجبة العملية على جانب كيير 
من الصعوبة . فضلا عن أنه من المستحيل أن جزم الانسان 
بصحتها فق كل مرة فأن هى حت مرة فمصيرها الفشل عدة 


يه 


مرات . 
حدث ذات يوم ويقال أن ذلك كان بمجرد الصدفة 
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حدث أن ترك كوخ قطعة من البطاطس المقشور على مائدة 
فى معمله ولا أنى ألى معمله فى اليوم التالى وجد على سطحبا 
نقطأ صغيرة ذات ألوان مختلفة منها ماهو أضفر ومأهو أبض 
وما هو أحمر اللون لحضر منها أفلاما صبغبا وخصبا 
مكروسكويا ووجد أنكل نقطة من هذه النقط مكولة من 
عدد كير جدا من مسكرويات كليا من نوع واحد فأطلق على 
هذه المجموعة من المكروبات أسهم مستعمرة ( :0103© ) 
وقد لكو نك هذه المتعمرة من مسكروب واحد تصادف. 
أن وصل إلى سطح البطاطس من الحواء مثلا وأخذ ينقسم 
بالتوالى حبّى تجمعت الملابين منه . قادته هذه الملاحظة إلى 
ابتكار طريقة سبلة الحصول على مزارع نقية من نوع واحد 
من الميكروبات إذ كل ما ينبغى عمله للوصول إلى هذاالغرض 
هو أن تزرع الميكروبات على وسط صلب . كان من السبل 
أن يستعمل البطاطس وللكنه وجده وسطأ غير صالح 
لمكروبات كثيرة فاستعاض عنه أولا بالجلاتين وذلك بأن 
أضاف الجلانين إلى الشدوربة بنسبة ١١‏ فى المائة . فحصل على 
وسط جمع بين الصلابة وبين احتوائه على كل ما يحتاج إليه 
المبكروب لنموه. الا أن الجلانين لكى ببق صلباً بجب أن لا 
يوضع فى فرن التفريخ العادية أى التى ارتفعت درجة الحرارة 


سس به 1 1 سسسب 


فيا إلى بم مميزان ستتجراد إذ أنه فى هذه الدرجة يفقد 
صلا ننه و لصب سائلا . ولكنه عل أى وال كان انها 
لا كتشاف مواد أخرى إذا ما أضصفت إلى الشورية! كستتبا 
الصلابة المطلوبة دون أن تتأثر تحرارة فرن التفريخ العادية . 
أخذ كوخ ومساعدوه يحربون زرع خليط من الميكروبات 
الختلفة على أوساط صلبة كثيرة فيحصاون عبل أنواع مختلفة 
من المستعمرات تضم لحم بفحصا أن كلامنبايلا استثناءمكون 
من بوع وأحد من الميكروبات . حنئذ ذهب كو إل 
فيرشو ( بناوباء:1/1 )اله الباثولوجسا فى هذا الوقت وديكتانور 
الطب والرجل الذى كانت كللة منه تكنى لآن تهدم أرسخ 
النظريات وأثبتها . ذهب كوخ إليه وأخيره بأنه توصل إلى 
طريقة بمكنه من فصل الميكروبات عن بعضبا والحصول 
على مزارع نقية منها فقابله فيرشو ببرود شديد وبكثير من 
التبكم والسخرية وقال له أنه لا يعقل أن يتوصل إنسان إلى 
طريقة مثل هذه إذ أنه لو أراد ذلك لاضطر أن سنى معملا 
خاصاً لكل نوع من أنواع الميكروبات .لم شبط هذ القول 
من همة كوخ ولم يفت فى عضده بل هو على النقيض من 
ذلك عاد إلى معماه وواصل بحثه أكثر نشاطا وأعلى همة 
فأدخل عل طريقته هذه تحسينات كثيرة أ كسيتها دقةوزادتها 


2 #وسسيت 
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١5 
اتقانا ول يدع لفيرشو أو لثير فيرشو منفذا لتقدها أو محال"‎ 
الشك فيها ولازالت طريقة كوخ مستعملة إلى وقتنا هذا‎ 
لاحصول عل مزارع نقية هن أى نوح من أنواع المكروبات‎ 


وح ودرض السل 

د وس يوجه عنايته إلى درض السل وهنا بدت 
عبقريته وظبرت مواهبه وتجل جاده وصبره على العمل 
المضنى المتواصل .لم يكن اكتشاف ميكروب السل بالثىء 
المين ولو قورن به ا كتشاف ميكروب الى الفحمية 
لاتضم أن هذا الآخير على صعوبته كان أمرا هيئاً سبلا . 
كن كل ما عرف ف الطب عن مرض السل حّى هذا الوقت 
05000 قد يكون سيبه ميكروب خاص به . 205 
مرش معدل 5 ثيه وبلاما (متوصو[اا/ا) إذ وجد 3 
أذا ما اخذ قطعة صغيرة من رئة مصابه بالسل وسمقبا 
فى قليل من الماء ثم حقنها فى حيوان سايم كالارنلب مشاد 
أصيب هذا الحوان بالسل ثم مات له . هذأ وقد وجد 
كوهيم ( «نءطهوزدت ) أيضاً أنه اذا ما وضعت قطعة 
صغيرة جداً من الرئة المصابة بالسل نحت قرنة أرب 
أصيب الارنب بالمرض . أ أما السبب فى اتخاءه القرنة فهو 
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لأنبا شفافة تمكنه من أن برى مأجرى تحتها بوضوح نام 

أتجب كوم مبذه التجارب وبدأ يحقن الحوانات يكل 
مأوصلت اليه بده من المواد المأخوذه من مرضى السل . من 
بصاقبم اثناء حياتهم ألى قطع صغيره من اعضائهم بعد مماتهم 
ولانسل عن عدد الحيوانات التى حقنها مذه المواد وقد كان 
فى انتظار تتاتم هذه التجارب يعمل أفلاما من هذه المواد 
ويصبغها بمختلف الصبغات المعروفة فى هذا الوقت واو أنه 
مير شيئا يستحق الذكر. إلى أن حدث ذات بوم أن كك 
أحد الأفلام فى الصبغة ليلة بأكلبا ولما عاد إلى معمله 
فى الصبام أخذ هذا الف وفحصه فاذا به برى عصيا صغيرة 
تختلف كل الاختلاف عن تلك التى رأها فى دم الجيوانات 
المصابة بالى الفحمية قفيها اتحناء بسيط وهى مجتمع <ول 
بعضبا لا بشكل سلساة كا مجتمع ميكروبات الى الفحميه 
بل بشكل غير منتظم وقد يتقابل الميكروبان منها على شكل 
زاوبة وقد ينفصلان عن بعضها تام الانفصال. هى اذأ 
مكروبات تختلف عن المكرو بات الا خرى فى شكلبا ونظامبا 
وفى انها لا تصبغ الا بعد بقائها فى الصبغة مدة طويلة . قال 
رما كانت هذه الممكروبات هى ميكروبات السل ولكنه لم 
ذهب أبعد من ذلك . مضى عل الجموانات المحقونه 
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شبران أو أحكثر وددأت بعد ذلك يموت الواحد 
لو الآ عدآن أصبيف بزال كبلك وخقفيوزتيا 
وأصبح بعضبأ هيكلا عظميا مكسوا بطقة ضئيلة من 
الجلد واللحم . فم كوخ هذه الحبوانات فوجد التدرن ف 
جميع الأحشاء يا كان يحده فى الانسان تماماً وأخذ قطعا 
صغيرة من الأجزاء المتدرئة وفحصها مبكروسكوببا بعد أن 
صبغها بالطريقة التى صبغ بها الأفلام المأخوذة من الانسان 
والتى سبقت الاشارة إللها فوجد نفس الاجسام الى رآها 
فى هذه الأفلام فعرز هذا ظنه بأن هذه الأاجسام هى المسيبة 
لمرض السل وكاشف مساعديه لوفلر ( 1.0671 ) وجافكق 
(031:0) بذللك فأمنا على قوله . بل وذهبا ألى أبعد ما ذهب 
إلبه هو فبجرا الشنك إلى اليقين . 

فى هذا الوقت م يكن فى العالى من هو أسعد منه .كان 
فى وسعه أن ينشرننيجة بحوثه إلا أنه رأى أن الوقت لم يحن 
بعد وأنه لا بدله من عمل بضع تجحارب أخرى فواصل بحئه 
د يزور جميع مستشفيات رلين بجمع كل مأ بمكنه 
الحصول عليه من المواد المتدرنة من موتى السل . والسل يم 
بعلم اجميع لا يصيب الرئة وحدها بل قد يصيبب أى عضو 
من أعضاء الانسان . أخذ يحقن هذا المواد فىكل ما وصلت 


114 


لبه نه عن الميوانات . تتا ق الآاراني. والكلذب 
والقطط والدجاج والخنازير وأنواع مختلفة من الفيران 
وا م يدع حيرا يستطيع أن يله فى معمله دون أن 
بأنى به ونجرىعله تجار به . نكا ر المكروب فىأعضاء ار 
هذه الحيوانات وقضى عل معظمبا وما صارت جثثا هامدة 
فتحبا ول تلحقبا برودة الموت بعد فوجد الميكروب نفسه 
ل 08 . وجد الملا بين منه فلي 
حقن أ كثر من 

وم ا الكثير بن من اباحثين بن 
هذا المنكروب هو المسبب للسل ولكنه لم يكن كافياً لاقناع 
كوخ .لا بد له من ؤرعه خارج الجسم والحصول على مزارع 
نه مئه . أخذ بحث عن وسط يضعه عليه . ومأذأ بمنعه من 
ذلك ؟ ألم يسبق أن وفق إلى زرع ميكروب الى الفحمية . فل 
لايوفق إلى زرع هذا الميكروب أيضأ ؟ جرب كل ما كان 
معروفا فى هذا الوقت من الأوساط فليم على واحد منها. 
قال فى نفسه رما نما هذا اممكروب لو وضعته على وسط 
أقرب إلى الوسط الذى يعيش عليه بطبيعته . قد ينمو لو 
أضفت إلى الوسط العادى قليلا من المصل المفصول من دم 
حيوان سلب . وكانت فكرة موفقة لميتردد فى تنفيذها فكان 


نا هخ ا 1 سند 


عر المقادر الكيرة من دم الحيوانات عند ذحا وبدعيا 
تتجمد “م صل المصل منها ويضيفه إلى الأوساط القديمه 
ماكان ستحملهق زرع المسكرو بات اللأاخرىم بلفحيا بقطعة 
صغيرةمنرئة مصابة بالسل يتأ كدمن خلوها من الميكرو بات 
اللاخرى م يتركبأ ف فرن التفرح بوم أو بومين مؤملا 
أن برى المسكروبات قد نمت وترعرعت علمها 5 تشمو 
وتترعرع مكرو نات النىالفحمية فى أقلمن هذا الوقت . الا 
أن ذلك لم يتم وكادت التجربة تنتبى بالفشل أولا. أن مأ 
أوننه من ذ كاء وقوة ملاحظة كان نصيره هذه المرة أيضا إذ 
تذ كر أن مرض اللسسل مرض بطىء جدأ قد يصاب به 
الانسان ويحيا حياة طويلة “م يموت من مرض آخر أو قد 
صاب به ولا يموت منه إلا بعد عدة سنوات . تذكر أن 
هذا الميكروب إذا ما لقح نه خنزير غينيا أماته فى شهرين أو 
أكثر ينها مكروب الى الفحمية يميت هذا الحيوان فى 
بومين أو أقل . هو ميكروب بطىء العو فى جسم الانسان 
والحيوان فل لايكون بطىء العو فى خخارسج الجسم أيضا ؟ قال 
لاترك هذه الآنابيب فى فرن التفريخ مدة طويلة تنناسب. 
م بطء كو هذا الميكروب ١‏ لأتركيا بضعة أسابيع بل 
بضعة شهور إن احتاج الأمر قمل أن أعلن أى أخفقت ف 
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أعائه وهكذا فهل . و؟ كان سروره عظما عنده| لاحظ بعد 
انيه سير بوما أن ادل بدت كلمو عل هذه الانايس 
واضطرد هذا العى حي حصل 006 تقل ؤىغوارتها 
وخصويّها عن المزار ع الى كان تحصل عليها من ميكروب 
الجى الفحمية ولو أن ما ينمو فى هذه الحالة الآخيرة فى بوم 
شو لوببااة الما كير 1و1 5 

وبفحص هذه المزار ع بعد الاح وتين عل ارد 
تشبه شكلا المكرو با تالتى رآها فى الرئة واللاعضاءاللاخرى 
6 وتنفق معبا أيضا فى صعوية صبغبأ نحيث 
أنها لاتأخذ الصبخة إلا إذا ما بقيت فها مدة طويلة أو أذا ما 
سخنت هذه الصم.غة لدرجة تقرب من الغليان . 

ومن خاصة هذه المسكروبات أنها على صعوبة صيغبا 
سر [والةالعينة عا أنه مشسبا ست ور اسيل فى 
سيل ذلك حمض كحمض الكير ينيك ك فقا بالمأء بشسبة 76 ,/ 

قل الس 1 ترك كوم لزارع البننا --0 
التفريخ لمدة طويلة لم يكن إلا صدفة سعيدة ٠‏ وبموك أنه 
وضعبا ونسى كل ثىء عنبأ مدةطويلة . وسواء كأنهذا أو ذاك 
فقد أفلم كوخ فى زرع هذه الميكروبات . أفلح فى ترييتها 
خارج الجسم وقد أخفق غيره من قبله . ظ 


م 


اتتقفل من مسالة زرعبا إلى طلب الأ كد من أن 
الميبكروبات المأخوذة من المرارع تحدث نفس التغيرات 
المرضية التى تحدثما الميكرو با تالموجودة باللاجزاء المصاية 
ليث ب بضعة حيوانات بميكروبات هذه المزارع 
ووصل إلى النتيجة نفسها إذ مانت هذه السوانات ووجد 
المميكروب فى جميع أعضائها بل وفصله منها ثائيا وحضّر منه 
مزارع جديدة . 

عند هذا الحد اقتنع كوخ أنه قد ١‏ كتشف مكروب 
السل فعلا . عند هذا عدي ا 
الملا . فكر فى أن يول العالم أنه | كتشف الميكروب وأنه 
تقل عدواه إلى حموانات عديدة وانه مكنم بست 
الجسم وهى سلسلة أعمال خطيرة لا نبالغ إذا قلنا أنها أعظم 
ما ظبر فى ذلك الجيل . 

كان أول اعلان كوم لهذا الا كتشاف فى مؤي ر'عقد 
فى برلين حضره فطاحل العلباء ٠‏ دكان ينهم أهرل ساد 
ف اشكار صيغة بديعة لهذا المسكروبف وأدولف فيرشو 
لطبيب الدكتاتور الذى طأطأت له رؤوس الأاطباء فى جميع 
لاد العالم وكا نالقول ما قاله فيرشو. وقف كوم فىهذا ابجمع 
الوقور و ألق كليته بصوت خافت وتواضع كبير ولا انتمى 
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منهأ يبن عأصفة حادة من التصفيق جلس ليسمع التقد 
الذى سسوجه إلمه والماقشة التى كانت لايد أن تتاو رسيالة 
خطيرة مثا وي و اي أنه سيق وم 
ويفند أ كثر ما أنى به كو الا أن ن فيرشو أجاب عل ذلك 
أن أخذ قبعته وغادر مكأن الاجتماع دون أن يفوه بكلمة 
واحدة . ل تكن هناك مناقشة ول يكن هناك نقد إذ لم يترك 
ا ا 
الك أو منفذا للتخمين وكانت حلقة من الاتتصارات لم 
لسجا ل التاريجخ مشلبا .فلا طيرت أخمار هذ ذا الا كتشاف إلى 
جبيع أنحاء العام أ كبرالناس كوم وأ كيروا معهألمانيا وعلياءها 
وأوشك اسمه أن يطغى على اسم باستير . 

وهنا جاء دور الساسين. مباء دور أولتك القوم الذي 
يتحكمو نف موارد الدولةوف كلما يقع تحت سلطهم فبموا فيه 
أم ل يفبموأ . جأء دور أولئك القوم الذين يسموهم فى عام 
الطب بغير المسئو لين .قالوا له لقد أعطناك كل ثىء . معملا 
تنا ومساعدين أ كقاء ومرتبأ حسدك عليه الكثيرون وقد 
أتيت لنا بدورك با كتشاف له خطورته وقيمته اذ رفعت 
القناع عن مرض عضال يميت كل عام الالاف من انناء 
وطنك ولكن ليسهذا كل ثىء . أن مانريده منكهو الدواء 
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ىمنا ا مرض . هو العلاج الذى يشئ الداء أو عا الاقل مف 
طش ميكر و بك هذا .بذلك تتم مبمتك وترفع رأس وطنك . 
ألمانا التي درت عليك اير الكثير وألتى ربيت فى حجرها 
وتفرت بعظمتها ونعمت بمجدها . ألمانيا التى انحست من العلياء 
من اعترف بعظمتهم العدو قبل الصديق فرفعوا شأن بلادهم ٠‏ 
وزادوها جدا وعزا. فلتفعل مثلهم ولتقتف أثرهم .كانم مافعله 
كوخ لى يكن أمام اعينهم الا الثىء اليسير الذى يتسنى للاى 
يخلوق ان يأنى بمثله 

مبذا حدته السياسيون الذين يسمون انفسهم بالعمليين 
والذين لايقنعون ألا بفائدة مادية يلسوتها بأيدهم وكان 
على كوخ أن يطيع .كان عليه أن مخرج من ميدان الع ألى 
مدان الحاه العمليه . وهنا ارتدأت مأساة كادت تودى بشبرته 
أذ أنه أجابة لهذا السيل الجارف من طلبات رؤسائه جلس ألى 
ميكروسكوبه ووطد النفس عل ايحاد علاج لهذا المرض 
وهأ نفسه ومساعديه لعمله اللجديد وما كآن مساعدوه 
ليرفضوا له طلبا 

لكى تختصر هذه القصه المؤلمة من ناريخ البحث تقول 
أن كو وفق بعد الجهد ألى تحضير مادة أسماها بالتيوبرظين 
( أ أناءة6 115 ) وهى م ونة من مأدة المكروب نفسه حصل 
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عليها بأن زرع المكروب على الشوربه امحتوية على قليل من 
الجليسرن وتركبا ادة ستة اسابيع فى فرن التفريخ ثم ر شخبا 
وعقمبا . استعمل دذه الماده فى العلاج وكان يعطبها حقنا 
نحت الجلد وظن انه حصل على اتائم مرضية فأوصى الاطباء 
باستعهاها ولكن النتائج كانت وخيمة إذ اشتد المرض فى 
بعض الاحوال وف بعضها كن التفاعل شديدا جدا إدرجة 
أن المريض ماكان ليةوىعل احتماله . وبالاجمال كانت نتيجة 
هذه التجرية الخية والفشل ما نخص عليه حماته وجعله يلعن 
اليوم الذدى رضم شه لاوامر من لا معررفة طم هذه الامور 
إذ أن ضغطهم الشسديد تسبب فى تسرعه على غير عادته فى 
إخراج علاجه للناس وكان السبب الآ كبر فى هذا الضغط 
الغيرة من فرنسأ وما قدمه باستير إليها و إلى العالم 

لو ترك كوخ ليعم على مبل كا تعود لما تعرض لاحْمال 
الخيبة والفشل إذ أنه اتضم أخيرا أن التيوبركلين علاج اه 
قيمته وإن الخطأ لم يكن فى المادة نفسها بل فى طريقة استعالها 
إذ كان الاطباء بعطونه بمقادير كبيرة تّخر حالة المريبض 
يدل أن تقدمبا وتزيد آلامه يدل أن تشفباأ وعدرثم ف ذلك 
أن كوخ لم يرشدهم بالضبط الى المقادير التى بحب أن يستعماوها 
وعذر كوخ أنه لى يعط الوقت الكافى لمفعل ذاك 


114 ا 


رجمع الاطباء حديثأ إلى التيوبركلين فى علاج السل . فهم 
الأن بدأو ل مقادر صغيره جدا ‏ بدونها تدرجما «تسب» 
حالة المريض وقد أتى هذا العلاج فى بعض الأحوال بفوائد 
جمه إذ يزداد وزن المريض وتتحسن حالته العامة ويزول 
الكثير من أعراض المرض 

ويستعمل التيوبركلين أيضأ فى تشخيص مرض السسل 
بجميع أنواعه فالمقادير الصغيرة منه ذا ماحقتت فى الطبقة 
السطحية من الجلد أحدثت تفاعلا يصحبه ارتفاع فى الحرارة 
فى مرضى السل أو فى من يوجد بأى جزء من اجزاء جسمهم 
ولو غدة صغيرة أصيست تدرن قدم . والتجرية لما قيمتها 
فى الأطفال دون الخامسة فقط أما بعد ذلك فأن نسعين 
ف المائة من الاشخاص بعطون نتيجة إجاة ظبرت علهم 
أعراض المرض أم ل تظبر إذ يسدر أن يوجد منا من مخلو 
من غدة متدرنه أو تغير درنى قدي فى عضو من أعضائه 
يكنى لأن يعطى ننيجة أيحابية الشيوبركلين ولكنه لا يحدث 
عرضا من أعراض المرض فالشخص سام من هذه الجهة 
بل هو فى نعمة قد تجبلبا فبذه الغدة أو هذا التغير الدرق 
بحميه وحصنه ضد المرض نفسه وهناك ظاهرة يعرفها 
الجراحون والاطباء بل والكثيرون من لاعلاقة لهم بمبنة 


#17 


'لطب وهى أن الشخص الذى أصيب فى طفولته بغدد متدرنة 
كغدد الرقبة مثلا قليا يصاب بالسل الرئوى فى بقية سحياته 

ويستعمل التيوبركلين أيضأ فى تشخيص إصابة الماشية 
هذا المرض وذلك بأن تحقن تحت الجاد مقادر صغيرة منه 
تسيب ارتفاعا فى حرارة الحبوان إن كان مصابا بالسل ولهذا 
الآمر أهميته من وجبة الصحة العامة إذ أن الميكروب قد 
يصل إلى لبن الحيوان المصاب ,السل وفى هذا من الخطر 
ما فيه فالكثير من أحوال السل فى اللأطفال ينتيج من تيجرعبه 
اللبن الملوث بهذا الميكروب . والانسان معرض للسل سواء 
كان سبيه ميكروب السل الآدى أو البقرى ولو أن النوع 
الأول حدث فى الغالب التدرن الرئوى أما النوع الثانى فبو 
غالبا ما يصيب العظام والغدد والأمعاء وخلافها . 


كوخ ومرض الكوليرا 
الكوليرا مرض معد يصحبه قء واسبال شديد وتقلص 
فى العضلات وهبوط كثيراً ما يتتهى بالموت . اننشر هذا 
الوباء فى القطر المصرى سنة #,رم بشكل أزعب البلاد كلبا 
وأزعبم معها أوروبأ إذ أن هذا الوباء ينتقل عادة من الشرق 
إلى الغرب عن طريق مصر وليس هو بالمرض المتوطن ثى 


1 


قطرنا 5 يزعم أعداء هذا د “مين ممن لعاو لهم آل 
من ععته أخر ض فى نوسيم أو 0 حهم . ووطن 
الكو ثير ا الأصل هو المهند ومن الطرق التى تتبعها فى انتشارها 
هو أن تنتقل إلى بلاد العرب ومنها إلى مصر وخصوصا أيام 
اجتماع الحجاج المسامين الا تينمن جميعأنحاء المعمورةفى صعيد 
واحدهو الآراضى المقدسة . هناك قد يصاب الحا المصرى 
مدا المرض ويعود إلى وطنه حاملا لممكروبه فان وصل هذا 
المكرو ب إلى المأء أو الطعام قد يعم المرض البلاد وينتشر 
فا انتشاراً مريعاً . إلا أن الاحتياطات الدقيقة التى تتخذها 
مصلحة الصحة ومصلحة انحاجر. قد قضت على هذا المر 
فأنعدم من مصر منذ سنه 14٠5‏ . 

مقتضى هذه الاحتياطات لا .يدخل الحاج القطر المصرى 
إلا عد خص رازه خصا,كترولوجا دقبقا وبعد أن يكون 
قد مضى عل ترك الاراضى المقدسة مدة توازى حضانة هذا 
. ا مرض وكر منا قد ممع عن محجر الطور وعما يعمل فيه. 
وفوق ذلك فان مصلحة الصحة تضع الحجاج بعد وصوهم 
إلى مقرهم نحت ملاحظة أطبائها لبضعة أيام . 

وإن نشى لا ننسى ذلك الحاج المصرى الذى عاد إلى 
وطنه ومعه إناء ملوء ماء زمزم لم يشأ أن ينفرد به . بل رأى 


حب ]عه 


أن شار أهل قرته فى الترك مذا الاء المقدس الذى 
تصادف أن كان ملوئا كروب الكوايرا . قصيه فى بر 
كانت مورد الماه الوحد لهل هذه القرية فأصيب العدد 
الكير هليم بالك رليرا ومتباغر الوباء البللاد علولا وعرضا . 
لاكانت مصر لسن حظبا أو لسوئه هى الحلقة بين 
الشرق والغرب مما يسبل تسرب الوباء عن طريقها إلى أوروبا 
اهتّر الغربيون برا اهتماما شديداً ففى سنة مم١‏ حينما اننشر 
المرض فى مصر أرسلت ألمانيا بعثة تحت رياسة وح إدراسة 
هذا الوباء, ومحاولة ا كتشاف الى روب المسيب له وان 
أرسلت ألمانا بعثة لرض مثل هذا فيمكاك أن تتكبن |بأن 
فاليا ارس بعثة متلبا وقد م ذللك فعلا إذ حضرت إلى 
مصر فى نفس الوقت بعئة فرنسة تحت ريأسة رو (*اه8 ) 
ساعد باستير للغرض ننفسه . 
كانت منافسة شديدة سن اللعهين .كان ساقا فى ممدان 
ب له مشل .كا نكل فرد من أفراد هاتين البعثتين 
يتوق لآن تحرز بعثته قصب السيق فى هذا المدان لاق سبيل 
العلم وحده بل فى سيول الوطن أيضا وركا قبل كل ثثىء . 
فقأصحت المسألة مسألة وطنية أكثر منها علمية .كانت حريا 
علبية أعلتتها أمانيا على فرنسا وأعلها الاثنان على الأرض 


لس 


وميكروباته . حربا أفادت العالم أكبر ؤائدة ولى تحدث تخريبا 
أو تدميرا ولم يكن هذا هو أول العبد بمثل تلك المنافسة 
المنترة. (الروبوين ثانا وق لا سوا كاتس ساي آر 
علسة لم تنتقطع وقد لا بمحى من صفحات التاريم . لا نبالغ 
أن قلنا أن كل عضو من أعضاء هاتين البعثتين كان يمقت 
أعضاء البعثة الأاخرى» لو كانت الحرب قد أعلنت فعلا 
واشتعلت نيرانها وحمى وطيسها ولكن نبل أولئك القوم 
وجلال العلم وشرف المبئة تجلت جميعبا بأجلى مظاهرها ف 
حادث مول أصاب البعثة الفرذسية إذ أن أصذر أعضاتها 
وهو سير( مع1![ن 1 ) أصي بآ ثناء عمله بالسكو ليرا وكانتأصاءة 
قائلة أنت عليه وهو ل يزل فى ريعان الشباب . قضى الميكروب 
عليه قبل أن ينال هو منه . قصف غصن شبابه قبل أن بحد 
الوقت الكافى السحث عنه . كان وده أن براه هات وم بره 
كانبوده أن يخلص العالم منه فاثتقم لنفسه مقدما . وقد تقتل 
الذبابة الحقيرة الأسد الضرغام . لا مات تير نسى القوم 
المنافسة والعداوة والخصوهة وتقدمت البعثة الآلمانة إلى 
البعثة الفرنسية ووضعت نفسها بحت تصرفها وحمل اجميع 
ألمانيون وفرنسيون النعش حتى واروه التراب. كم وضع كوخ 
بأسم البعثة الآلمانية على قبر الشبيد طاقة من الزهر نحية من 


م 


جنود يعملون للعلم إلى جندى ذهب ضحة هذا العلم . وقال 
انها زهور متواضعة ولكنهاما يوضع على قبور العظاء 
وهكذا أنساه اموت الخصومة والحقد والكراهية والحسد. 
ى وأنسام الوطنية إلى حد ما . و جعلبم أخيرا يؤمنون بآن 
إيس للعلم وطن . 

رجع الأعضاء من جنازة الشهيد وواصاوا أعمالهم من 
جديد ناسين أو غير مبالين بأن ما أصاب فقيدثم قد يصييهم 
ف أ و قكه هات الأوقات وأن شبح الموت الذى لم يرحم 
شباب تبير لازال محاقا فوق رؤوسبم. واصلوا تلك الاحاث 
ممة لا تعرف الكلل وعملوا ليل بار وكلبم ثقة ف الله 
أولا وى نفوسهم ثانيأ .و5 من عينات البراز امتحنوا وم 
من عينات القء لخصوا وك من الجثث شرحوا وك من 
الساعات جلسوا أمام مبكروسكوباتهم يبحثون ويبحثون 
ولكنه كان نحا عقما تخلله كثير من الصعوبات إذ 'نعيش 
فى الامعاء ممكرونات لا حصر لما ويصعب جدأ تميزها من 
بعضها . ولكن الله اخيرا قد رالنجاح والتوفيق للبعئةالآلمانية إذ 
وفق كوخ إلى رؤية ميكروب يختلف بعض الاختلاف عن 
الميكروبات التى تعيش عادة فى الأمعاء . سريع الحركة جداً 
بعوم فى المواد الملوثة بدا تعوم الأسماك السربعة فى الماء 


ا" 


00 0 بظرر عل شكل قوس . 
وخ الرجل الذي ا يتكلم إلا إذا تأكد فاذا 

0 7 ا معه قال لقد وجدت ميكروبا قد يكو ن 
المسيب .ارض الكوايرا وللكن ليس عندى دلبل قاطع على 
ذلك . وتصادف ف هذا الوقت أن اقبي الوباء من مصر أو 
أوشك . ذ م أمتئعته وعاد إلى برلين لا حمل فى جعبته إلا 
هذه الننجة المترددة وعرضبا على ولاة الأمور وقال لهم لد 
انتبى الوباء من مصر بعد أن قتل الآلاف واتلف الحرث 
والنسل وترك أجساماً ضئُيلة شاحبة كانت من قبل مملوءة صمة 
وقوة وأرضاً شححة قاحلة كانت من قبل خصبة خضراء. 
اتتبى الوباء من هذه البلاد النياة فا نكان لا بد لى من اتمام 
1 فلترسلوق إلى الهند الوطن اللاصلى لهذا المرض 
فالمكروبداتماهناك ستمرىء ماءها وتلذ له المعيشة فىأحشاء 
أنائها. 

وافق ولاة الآمور عل إيفاده إلى الهند وهناك أ كل 
حنه وأثبت تجاربه وأقنع نفسه أن الميكرو ب الذى | كتشفه 
فى مصر هو نفسه الذى رآه فى المند وهو بنفسه المسبب 
للكوليرا. ونعيد هنا مافلناه سابقامن أنه إذا اقتنع كوخ اقتسع 
معه العالم أجمع . اقتنع أ كثر الناس نشككا وتدقيقا وقد كان 


و - 


من طعه هو شدة التشكلك والتدقيق . فان عارضه أحدكان 
ف قرارة نفسه مغالطا مكايرا 
عاد إلى وطنه وأعان فى هذه المرة | كتشافه بشجاعة لا 

بتذرع بها الا حينهما بثق من نفس ه كل الثقة. الا أن انتصاراته 
المتوالية بدبأت نحيطه بجحو من الخصوم حتى من بى وطنه فلم 
يسام هذه المرة مون المعار:ضاة والمعارضون فى كل فن 
كثيرون وأكثرم صنامرة النقد وحرفهم المخالطة فأذا ما 
سألتهم عنما عماوه ميتو صمتوا دون أن تعلو وجوثم حم رة المتجل . 
كأن من شيك المحارضين لكو اح بند وفر( 11م ءاتعلاع2 ) . 
أرسل اليه خطاءا قال له فنه 2 فى مكرويه وإنه 
سيثبت له ذلاك بطريقة عملية إن ه و نكرم وأرسل له مزرعك 
منه وقدكان كو عند حسن ظنه به اذ أرسل له مزرعة من 
أقو ىمزارعه بطثماً وأشدها بأسا. فاتلعيا عن آخرها 6 
يصب بشىء اللبم الاشلءل هن امماديية ف أن جال 

فقال أنى انيد نفسى وأشيد كوخ ويد الع الم أن هذ! 
المكروب ليس المسبب للكوليرا م اندم مزرعة نحوى 
الملايين منه وم أصب و ؟ يول كوم أن لا كوليرا الا 
اذا وصل المكروب الى أمعاء الانسان وها قد وصلت الملا بين 
منه إلى أمعائى دون أن تصيبنى بالكو ليرا أو مايشبه الكوليرا. 


0 


ليس المسبب لهذا المرض المكر وب بل هوالاستعداد الشخصى 
أو المزاج الل من الكيات البّى كثيرا ما يستعملها اللأطباء وثم 
أول الناس جهلا بما يقصد مها فاذا ما سثلوا عن معناها 
ارتسكوا وأجابوك اجاءة اكثرغموضا وأبعد فهما وفسروا 
الماء بعد الجهد ,الماء . 

هناك سوال سيسأله القارىء و سأله كل انسان . كيف 
ابتلع بتنكوفرميكروب الكوليرا ولويصب بالمرض ؟ فنقول 
إن الكثير بن غيره قد ابتلعوا المسكروب سواء كان ذلك عمدا 
أو خطأ فأصيب العدد الكبير منهم بالكوليرا ومنهم من 
ذهب ضحية العم ومنهم من ترك المرض بين الموت والحأة . 
أما السبب الحقيق فى عدم اصابة ينتكوفر بالكوليرا فهو أمر 
م نأصعب الأمور وأ كثرها غموضا اذأن فى عالالميبكروبات 
والمناعة ضدها أمور ل ترق د وأكثال هذه العاقشيات 
فى الطب كثيرة عدا و كلنا نطار قلا اله قد بعرضص اثنان أو 
ثلانة أوأ كثر من عاملة واحدة لمرض فمرض الى التيقودية 
ولابصاب سوى شخص وأحد مع اشراك اجميع في السكن 
والمأكل والمشرب . هو نوع من أنواع المناعة يتمنع بها 
الشتخص لسبب من الأاسباب رما كفل المستقبل بالكشف 
عنه . والامثال على ذلك كثيرة جدا . 


-00- 


حياة كو 4 


أن اجملنا ما قام به 5 4 وجدنا أن حاة هذا الرجل 
كانت حافلة بجلائل الاعمال. كانت مثلا للتضححة والتفانى فى 
حل مره الانسانة أذ ضحى 03 عز بز لد نه وطرح ملاذ هده 
الدنا وراء ظبره ول دق عل نه وأنبك قوأه وهدم سعادة 
منزله وعاش حياته كلها لا يعرف لذة سوى إذة العمل ولا 
يمع بسرور سوى ماسديه للأنسانية من خدمات . كان كل 
ضيه أن يعمل للعلم أولا و لمعف وبلاات الانساية ما ننا.وكان 
فى كل ذللثمثالا للتفانى وتكران النفس . فقدره العالم واقتخر 
به أبناء وطنه وقدكانت ألمانيا فى هذا الوقت- فى أوج عزها 
وعظمتنا فرادها عظمة ورفعة وصار العلباء حجون الا من 
2 أحاء العالم تذوقون حلو حول ينه و ستهول من بلبوع 
عليه . 
أليه به القيصر بنفسه : 00 قل لبيك ل ا دن 
قليل التحدث عن أعاله . : فأن أطر أه صدرفق 7 أمل حه زميل 


أجاب بأنه ان كان قد وفق فهو توفيق من الله وان كأن قد 


1# 


بجسم ذا نالسر نجاحه هذا لا.رجع إلى ذكاء نادر أوهمه فوق 
العادة بل برجع الىأنه طرق الباب الذى لو طرقه أى انسان 
غيره (وصل الىما وصل اليه .فا كان امجرول الذى ١‏ كتشفه 


51 


:7 م 


4 1 
5-1 ا 





روبرت أوح 


وجا 


بالثىء الكبير أو السر الذى بصعب الوصول إلى أعماقه . 


مات وم سنه ١8 1 ٠‏ ودفن فى الأعيد ال مير المعروف. 


ا 


اسمه فى برلين وهو معبد أنثىء للبحث فى مختلف العلوم 
الطبية خرج كل عام من الانحاث ما هو جدير بذا الاسم 
العظيم . ظ 
مدرسة كوخ 

لذ اضد بمدرسة كوخ تلك الدروس المنظمة الى تلق 
على الطلبة فى المعبد العظيم المسمى بهذا الاسم بل تقد 
أعوانة ومساعديه ومن عملوا حت اشرافه وتائروا ثفافته . 
و 077 لتك لوفلر رمءا/؛عم! ) و حاف ( 01116 ) دعر سج 
( عمضدع8 ) وأهرط ( دءالرطع ) وغيرثم وقد سأعدوه جميعا 
فى ١‏ كتشافاته . 

أم استقلوا بأعمال عظيمة أخرى سنشير إليها باختصار . 


أوفار 
كان للوفار فضل السبق فى | كتشاف ميكروب الدقتريا . 
خص الغشاء الكاذب ( الذى يتكون عل اللوزتين فى هذا 
الممض ) من حالات كثيرة جدا أثناء الحياة وبعد الموت 
وكان ف كل هرة تقر سا يعثر عل ميكر وات إذا ذاع ته نا 
أفلاء وصغت بالصيغة المسهاة باسعه وتجدت مننشرة النشاراً 
غير مننظم أشبه ثثىء بالكتابة الصينية وكان ل منها على حدة 


10 مسد 


بأخذ الصبغة أيضا بشكل غير منتظم حيث يظبر محببا كأ نما 
هو عقّد صغير من الرز فليا ا أ وجده 535 
يعتقد أن هذا الميكروب هو المسبب للدفتريا أخبره كوخ 
أنه 2 عليه قبل أن يذسب ميكرويا معينا إلى مرض معين 
أن مأ كد من النقط الانة : 
ا أن بزى الما نوناق جميع الحالات . 
ثانيا أن يفصله منها ويزرعه خارج -١‏ 
ثالثا أن حدث المرض فى حبوانات أخرى نحقن هذا 
يحي فها . 
عا آن نسل امروب دودةه الى اناس الاهيرة 
ومنذ هذا الوفت أطاقٌ على هذه القواعد الاربعة قواعد 
وح (قعاةاناؤاومم 'داءه»] ) وصارت تعرف هذا الاسم 
اوقتا هذا ولر أت امتنابماجسا قثر فض الأسوال. 
وهناك أمراض نسبت ألى ممكرودات خاصة دون ان تستوفى 
هذه القواعد الأربعة . مثلا مبكروب الجذام براه الانسان فى 
جميع أحوال المرض ولكنهلم بزرع خارج الجسم ولا .يعرف 
ألى الآن حموان قايل العدوى 1 
اتخذلوفار هذهالقم اعد الآريعة رائده فلبا رأى المسكروب 
فى جميع أحوال الدقتريا عمل على فصله وزرعه خارج الجسم 


و 


وقد أفلح فى ذلك وابتكر وسطا خاصا يعرف باسمه وهو 
مكورن من المصل المتجمد ,الهرارة 

لا حصل على مزارع هذا المكروب أخذ حقنها فى 
الارااب وف ختزير غنئيا فكانت موت تلك الخيوانات بعد 
أيام قلبلة فيفتحها ويبحشعن الميكروب فلا يحده ألا فى 
موضع الحقنة فقط . ومن هنا ألى تنبؤه بانه سبيتضم أن هذا 
الميكروب يفرز سما يسيرف الدم ويسيب المرض وقد تحقق 
تذؤه هذا ا اسلفنا 

هذا مافعله لوفار أما جافكى فقد ساعد فى ١‏ كتشاف 
مبكروب الى الديفودية ورائده فى ذلك قواعد كوخ | نفة 


لذ كر . 
دج 


كان من أ كبر آمال بمريخ أن وق الى ا كتشاف علاج 
للدفترما فوجه فى اول اللام عنايته ألى المواد الكيميائة 
لتجربتها على المصابين بهذا المرض ومن هذه المواد أملاح 
الذهس وثالث ار الود وقد ظن أنه وفق بعض التوفق 
باستعاله المادة الاخيره أذ أنه حدّن بضعة أرانب كروب 
الدفتريا ثم عالجها ممذه المادة قتصادف أن“ شف أثنان منها وريم 


وغ[ 


تمنيا لوأنهما فارقا هذه الحياة . أذ أن هذه المادة الكاوية تركت 
فى جسمبهما قروحا قذرة لوت فها بعد ممكرويات أخرى 
كادت تقضى علبما وقد سلبت من ميكروب اإدقتريا . عند 
هذا الحد خطر له خاطر كان هو السب فى توفيقه حقيقة الى 
علاج هذا المرض . خطر له أنه أذا كان هذان اللأرنبان قد 
أصيبا بالدفتريا وشفيا منها فيما غالبا قد اصبحا منيعين ضدها 
رلك جا “كدوى داك سقيبا سدد كير عدا من ج را نيم 
هذا امرض يكن كلها وق سبيحة أرائب اخرى معيما : 
ألا أنهمالم يكترما لهذه المينكروبات القتاله ول يصابا بسوء 
فهما أذا منيعان . لابد وأن يكون قد تكوتن فى الدم مايقاوم 
هذه الميكروبات . أخذ قليلا من دمبما وفصل المص!ا منه 
ومزجه بميكروبات الدفتريا وتركبما قليلا تم لخصهذا المزييج 
معتقداً أنه مسيجد أن المصل قد قضى عبل هذه الميسكروبات 
ولكنه وجد أنبا لا زالك خية ترؤق . /ذ كر فى .هذا الوقت 
أن رؤ ( كاناه؟] ) كان قل ات أن مسكروب الدفئر نا أه خاصية 
أفراز سيم أو فسين ( وزهرم7 ) فى الوسط الذى يعدن شه 
وقال فى نفسه رما كانت المواد المضادة الموجودة فى المصل 
تؤثر فى هذا السم ولا تؤثر فى الميكروب نفسه فزج المصل 
بالتوكسين وحقئه فى يضعة أرافب فلم يؤثر فيها السم . حقن 





جور نسي 


ربما احتوى أى نوع من المصل ‏ المصل المأخوذ من 
حصوانأت غير مضشعه مار ب عل هده المواد المضادة مرج 
التو كسين بكنية وافرة من مصل طبيعى وحقاهما فى بضعة 
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00000 ة بهذا السم. حقن أرانب الخوى بال كينت 
نم عالجها بالمصل الطبيعى فلم ينقذها من تأثير السم المميت . 

ليبق شك فى ان هذه المواد المضادة متوفرة فى دم 
الجيوانات المنيعة فقط ولم ببق شلك فى أن المصل المفصول 
من هذا الدم بشفى مرض أالدفتريا . 

ولما رأى مبرن أنه فى احتتياج إلى كنية كبيرة من المصل 
لا ينسنى له الحصول عليبا من حيوان صغير كالآارنب 
أو خنزير غينيا لجأ إلى استعمال الخراف ولكن الفضل فى 
ابتكار طريقة موفقة لاستحضار هذا المصل كنيات كيرة 
تكئى لعلاج الآلاف من المصابين بهذا المرض برجعم 
أسلفنا إلى رو . 

أمر | 


( ءاعطط ) 
يول أهرل ببودى الأصل ولد فى مارس سئة 1854 
وتلقى علومه .رسلاو وتنقل فى كليتين أو ثلاثة من كليات. 
الطب وقد كان طيلة حياته الدراسية طاليا غير عادى وما 
بذكر عنه أنه طّلب منه ذات يوم أن يكتب مقالا عن 
ا موضوع الاى « إما الحياة حل » فخالف فما كتبه كل 


0 


زملائه وذكر فها ذكره أنكل ثنىء فى الحياة ننيجة التأ كسد 
اك الاحلام تعقب اتلبيبا 0 لمن وها هذا التنده إلا 
نشجة التأ كسد أيضا. وس المدرس مبذه الفلسفة و أعطاد 
أقل درجة حصل علما طالب فى فرقته. وكان هذا شأنه أضا 
فى دراسة الطب . لا بدوأن ختلف عن اجميع فاذا ما طدلب 
منه أن يستظبر أسماء الشرايين الصغيرة والعظام وما مها من 
0 ءات والعضلات والاعصاب وخلافها رفض ذلات أنه 
وقال وماذا شدق ذلك ؟ وإذا طلب منه أن بجاس إلى مائدة 
التشريم كبا زملائه لبرى تبه ترزيم الشرايين فى عتمم 
الانسان أخذ بقطع الجزء قطعا رفعة جدأ 3 برب صبغبا 
مختلف الصبغات . وهكذاكان الفا أفا فى كل شىء وكان رَأى” 
أساتذته فيه أنه أرد طالب ألى إلهم . ونصحه بعضهم أن 
يرك دراسة الطب وبتفرع لغبرها ولعلهم قطعوا كل أمل ى. 
أن يصبح يوما من الأايام طبيبا تستفيد منه الانسانية . إلا 
أن أهرلل كان من ذلك الصنف من الطلبة الذين يطلقون 
العا فاياخي انام الى تب روق لهم ة فاذاما رأوا 
أنهم أصيهوا| أمام عر وافع يتوقف عليه مستقبلهم كأن. 
تقدموا للاختار مثلا تركوا كل ثىء وضغطوا على أنفسهم 

وتفرغوا مرغمين إلى أعماللهم شهراً أو شبرين فيأتون بعد 


اند 


ذلك بمالى يأنه غي رهم فى عام أو أ كثر .كان هذا شأن أهر ! 
وكانت دهشة أساتذته كبيرة حينما خيب تنتؤاتهم وانتهىمن ١‏ 
دراسة الطب بنجاح لم حصل عليه الكثيرون مماكانوا أ كثر 
منه 'تفرغا إدر أسته . 

اشتغل طبيبا فى أحد المستشفيات وكان فى أوقات فراغه 
يلعب بالصبغات ؟! كان يلعب مها أيام تلمذانه . 

'تصادف أن كان أهر 7 ف معمل ثو هنهيم حنه| حضر كو 4 
إلى هذا المعمل (يعرض حوثه فى الى الفحمية على هذا 
الاستاذ الكبير و كان أهرلخ من المعجبين ببذه الا كتشافات 
المطيرة فأصبح كوخ بك تاك الى تقبو ف كل 5 
حدضر أهر لخ أضا نلك المحاضرة التارضخية الى ألقاها و 
عن مكروب السل فتذكر فى هذا الوقت وفى هذا الوقت 
فقط أنه أيام كان يلعب بالصبغات سبق أن صصسبغ قطاعا 
صغيراً من كبدٍ مصاب بالتدرن فوجد فى هذا القطاع أجساما 
لا فرق ينبا وبين تلك اللاجسام الى وصفها كوخ وأثيت 
أنها هى ميكروب السل بنفسه . ولكن أه رط فى ذلك الوقت 
ظها بلورات صغيرة وم يعرها العناءة التى كانت أهلا لما 
وهى تجربه مرة قاسية حملبا بغضاضة شديدة لا على كو 
بل على نفسه . نقول لا على كوخ لان الذنب لم يك ذابه ول 


ست نح 5 أ سب 


يكن أهرط من ذلك الصئف من الناس الذين إذا ما أ<رز 
غيرم نجاحا كانوا .توقعونه لأنفسهم حملوا له الحقد 
والضغينة بل هو عل النقيض هن ذللك ذهب إل " 
وتوسل إلية أن يقيله مساعدا له فرحب به وأعطاه 1 
خلا لاتق به . 

أخذ أهرلح يجرب صبغات أخرى مختافة لهذا المبكروب . 
حتى توصل إلى تلك ترجا الى اراك يايند ياس تيل 
تأسن « معواءءل8 11اع21 » لتتحوبر ظط أدخل علا وهى لا 
زالت مستعملة إلى بومنا هذا . 

مرش أهر ل بالسل وأنفى إلى مصر وقد اشتّورت بحسن 
جوها واعتدال مناخما ومناسته فى الشتاء كل المناسية لهذا 
المرض فتحسنت صعته واسترد الكثير هن قوته ورجع إلى 
ألمانا ليعمل مع كو ثأنيا. وان معظم اهتامة فوجيا إلى 
الملاعة والمواد المضادة التى تكون فى الدم وخلافيا ماله 
علاقة كميرة مها. وله نظرءات لا زالت معروفة باسمه إلى 
هذا اليوم يدرسها طلبة الطب . ولو أنها أصبحت نظريات 
بالية إلا أنها تساعد الطلبة على تفبم ماخ من أسرار المناعة 

كانت مسالة الباعة ؟ للها موضمنزاع عنيف بين القر ف ديا 5 

كينها يعتقد الفر ليون وعلى رأس,م متدشنكوف أن امناعة تتوقف على اللية 


سد 4 لضن 


ا 1-3 أل“ فى تلم المسكرو ١ا‏ 2 وما اليا ا العا اله رمه عق لك الألمانيو ن 
وعبى و مهم أهر ايخ أن هده الا ألسة مأ هى ه , الا عدا به ل تجمع اشلاء 
المكرودات الميتة وأن الناعة تتوقف فى الواقم على 'نوفر المواد العنيسادة ف 
الدم . واستمر هذا البزاع إلى أن الى 5 أسلفنا من وفق بين الرآيين . 
والمداعة من المواضيم الشيقة اللذيذة الى مجذب دراستهيا كل مشتغل, 
أو الورائة وقد يساءد الانان على اعانا قم الصنف الأول مائراه من 
عدم قأبلية تعس الطيواناق الاصاأ 1 در ضص من أعراضص الأإئسان أ4 اهن اشن 
فيا الأخرى ود كس 8 ومنها أبضيا 75 مى قايلءة اخص الاحناس, 
ى الانسان ام راض لأتصيب أحناسا أخرى 5 دمل ذلك مأ تعر فيه عن 
: القرهزية الى تكاد تكون معدومة بين المصربين يبنا هى منتشرة 
انتشارا مريعا بين الأوروبيين وبين الآوروبين الذين يعيشود بين ظهر انينا 
إستاشقوك الشواء الذى لم شه 7 بول المأء ادق لسر 4 وا كأون الطعام 
الذى ناكطه. ومثل ذلك أيضيا ما هومعروف عن مرض اسل الذى ان أصاب. 
الأحئاس اأسوداء فتاكت 2 تك دريعأ ونكى على الأركضى 6 أقصر وقثت. 
فاذا ما أصاب الأحئاس البرطياء عاش به المرضى وقنا طويلا رعا امتد إلى 
امه سدوات وربكا ذهى عليهم هر دن 31 ر قبل أن يفصى علممجم مر ص الل 
والأجئاس السوداء تتمتع فى الغالب عناعة قوية ضد الى الصفراء . الا أن 
هذا المرض إذا أصاب الأحناسن الليضماء فتك با فتكا ذرسا . وم نالطواهر 
الغريءة أرضا مأ برأه من عر دن أفراد حلسى واحد 3" عا هله واحددة أرض, 
ضركييا لات مل تنكوة ر الذى ابتلم من ميكرفيات || مكو ليرا هر واعة 
با كمايا ١‏ ل نيما إسهة ع دم أأصرب خره من أنتاء علسة ميلأ امرض د لم 
ابتلاع أأمدة القايل دن ه ذ.ه اللكرويات ومكنا والأء؟ ال كدثيرة حدأ 5 
وهناك طرق طبيعية أخرى للمناعة عتاز عبا الحيوانات الدنيثة فمنها ما 


اا 


نراه من تلون عض تلاك الحيوانات بلون الوسط الذى تعيش فيه فاذا ٠١‏ 
وعيت ف ارس تضراء يكاة التلرف اللون: الأخقير و اذا ها وجنت ل 
أرق وملة اتذت اللون الأصفر وهكذاغا عفيها عن عدوها وسية عن 
رؤيتمأ. وتتمتم بعض الأسماك بهذه الظاهرة نفسبا فتتلون لون الشعب الذى 
تعيش فيه . وهناك نوع من السمك سمى بالسيبيا اذا ما داهمه عدو أفرز 
من غدة خاصة مادة غزيره سوداء كالجير يط 4 وتصبخ اماه أسود قاعا 
فيتعذر على عدوه رؤيته وقد استفاد الأنسان من هذه الظاهرة فاس:تخدمها 
فى السفن الحرية اذ ترى بعضها يطاق جوا كثيفا من الدخان #يط. بيبا 
فححببا عن العدو وحسها من قنابله ومقذوفاته . وهناك طرق أخرى 
المناعة الطبيعية كثيرة حدا لا يسممم الجال بالأشارة اليها جميعا . 

أما النوع الآخر من الناعة وهو المناعة الكتسبة فبو ما ينْتس عاده مى 
التطعيم بالطمم ضِد أحد الأمراش المعدية كالحمى التيفودية مثلا أو الاصابة 
بالمرض فعءلا م أأبر ٠‏ منه , وقد ينتج من القن بالمميل الغنى بالمواد المطيادة 
والمناعة فى الخالة الأخيرة وقتيه لا تبق سوى بضعة أسابيم 


من الأشياء التى أعارها أه رلخ التفانا خاصاً علاقة توكسين 
أوسم الدشتريا بالمادة المضادة له وطريقة اتحادهما مع ولماكان 
على الكيمياء متسلطا على ذهنه يا هو متسلط على ذهن كل 
ألمانى تقر يبا فأنهكان يعتقد فى اتحادهما اتحاداً كيمبائيا وقد 
اتضم خطأ ذلكالوم ولكنها مسألة علمية حته أن خضنا فيها 
هنا فقد خرجنا عن موضوع هذه الرسالة القصيرة . 

سنحت الفرصة لأه ل لنستقل بمعمل خاص به أذ عين 
مدير المحمل المصل فى شتجلتر ( #ززاوه؛5 ) بقرب برلين 


عدا د طن 


وهناك واصل أعماله عن الملاعة وأسرارها إلى أن نقل إلى 
فرانكفورت وهى بلدة غنية بصناعتها وعلىالاخص بصناعة 
الصبغات. غنية برجا لها وجلهم من الييود. غنية بأمو الما وأينما 
وجد المبود توفر المال.وكان شعأ ر أهر اخ فى هذه الحياة أربع 
كلمات تبدأ كل منها حرف اليم الأفريحى وه 0614 أى 
امال و اابالعز) أى الصير و ا 2 المدرةو 60111 
أى الحظل ولعله لسى أن هناك كل أ أعظم من هذه جمعاً تدأ 
أضأ بالخرف نفسه وهى او أى الخالق سحانه واتعالى . 
556 4 فىمعملهالجديد وشعارهالمالوالقدرة والصير 
والحل.أ با لالد يكل هيه بد اخرانه عن بتي أسراثال ' 
وأما القدرة والصير فقد توفرا فبه.وأما | الح كاهره عو كول 
للمقادير ْ 
واصل نحثه وقتا طويلا فى الماعة وأسرارها إلا أنه 
ما لبث أن ناقت نفسه إلى تجربة المواد الكماوية ومختاف 
الصبغات الى توفرت فى تلك الملدة الصناعية العظيمة الى 
ساقه حسن حظه إليس] وكان ستمد الوحى من مختلف 
الكتب وانجلات والرسائل العلمية وكل ثثىء يمت للعلم بأقل 
صلة وقد ازدحم يبأ معمله حبى ضاقت مما جبوبه ومكشه 
ومقاعده بل وأرض غرقته . فا عمل ف الطب ثبىء مهم 


0 


أو غير مم إلا ووعته ذاكرته . اتفق أن قرأ عن لاثيران 
(728ع:120 ) وهو طبيب وضابط نرئنى كأن أول من وان 
طفيليات مرض الملاريا. قرأ عنه أنه كان حقن الفيران 
الصغيرة تر يبانوسوم ( 119708110501116 ) يضيب الخيل فكان 
من كل مانّة من تالك الفيران موت مائة لجرب أن بحقنها ثم 
بعا لجرا بالزر نيخ وكانت هذه المادة نمست الكثير من تلك 
الطفيليات الصغيرة ولكن لافيران لميذهب فى بحثه إلى أ بعد 
من ذلك . إلا أن هذا كان كافيا لآن يثير امام أهر 1 . ٠‏ 

أرسل أهرط فى طلب الآر يبانوسوم من باريس ول يكن 
لهذه الطفيليات مزارع ترسل فا كالميكروبات فأرسلوا له 
خازير غيليا معديا ما حوى دمه الملايين منها . هن دم هذا 
الحروان <ّن المءٌات من الفيران الصغيرة وجرب فى علاجبا 
من مختلف الصبغات كل ما أمكن مصانع فرتكفورت أن 
تقدمه إليه . وكان عملا مضنا شاقا ساعده فى أامه شجا 
( معنطة ) الباباق الذى كان بشخص دم تلك الحوانات ما 
عيدق أكارسلبية من الدقة والصير وبعد #ارب عديدة 
وصلا إلى مادة تدعى تريان أحمر ( اع مهمم7 ١‏ وجد أنما 
تقتل نلك الطفيليات فى دم الحيوانات المصابة ما . إلا أنها 
خيبت أمالهم عند ما جربت فى مرض النوم الذى ينشأ من 


ند وخأ عدم 


العدوى بطفيليات تشبه طفيليات مرض الخيل كل الشبه . 

اضطر أخيراً أن بترك الصبغات وبحرب مواداً أخرى 
فلجأ أولا إلى اللأث وكسيل ( ا«10ه ) وهو مركب زرليخى 
شول كيه ألة غير سام وبدل اسمه على ذلك . إلا أنه 
وجد أن هذا الأركب كثيراً ما يفقد البصر فاجتهد ممساعدة 
زملائه من الكيائين أن يحور فيه وأن يحدث ف تركب 
بعض التغبير عله يفلم فى الحصول على مادة غبر سامة 
للانسان والحموان قاتلة لتلك الطفيليات . 

وقد كان عدد المواد الى حمضرت وجربت ف هذا 
امرض :0 لم يفلح منها أخيراً سوى واحد أطاق عليه هذا 
الاسم ما أطلق عليه اسم سلفرسان أيضاً وكان ذلك فى 
سلك ١4.8‏ , 

تصادف حوالى هذا الوقت أو قبل ذلك بيضع سنوات 
أن | كنشضف شودين ( «منوسوط5 ) السبيرو كيت المسبب 
للرهرى ذقال أهر 4 أن السلغر سأن قد فلم ف قلسل 
التريانوسوم فربما يفلح أيضأ فى قتل السبيروكيت وهما 
قرسان من بعضهما جدأ يشغلان مركزا واحدا فى ماه 
الحبوان . فجريه وتحققت آماله وأفاح السلفرسان فى علاج 
الزهرىوهو لازالمستعملا إلى بومناهذا ولو أنه أدخل عليه 
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فق أهر وأعوا: سْ نشاف بعك سبع 
ل 5 بدا * 58 حو : له هذا الا ك: ١:‏ 
سناو ارق قضوهأ ىَّ | المنواصل :0 5 8 
1 أ : مس ١‏ 3 ظ ظ 
جربوأ فيا المئات من المر كبات الزرنيخية فل الو 9 
: لير تير 4 6ه 


ان سد 


منها تلو الآخر فلا يتسرب اليأس إلى نفوسهم بل 
بواصاون العمل موطدين العم على أن يصلوا وأن صحت. 
العزبمة 554 الطريق . 

ان المركات الكمائية التى ثبت أن لها تأثير نوعى فى 
مختاف أمراض الانسان قليلة جداً منها الكينين فى الملاريا 
والطرطير المقىء فى الللبارسيا والسلفرسان فى الزهرى 

ولكن الجبود الجبار الذى بذل فى تحضير المركب. 
الأخير جعله بلا شك ملك تلك المر كبات . 

قضى أهرط بعد نجاحه فى تحضير هذا المركب عشر 
سنوات أشرف فيا على إخراج الكميات الوافرة منه ليلى 
السيل المبمل من الطليات التى أنهالت على معمله . كم مات 
بعد ذأك وقد رأى يعيبى ويه نرانة اليب نالت 
سير و كيت الزهرى قنكا ذريعا . 

رآه ينقذ الأطفال المساكين من ننيجه خطيئة آبائهم 
والماء الامرباء ورم أزواجبم .رأه شق الألاف من 
ضحابا هذا المرض الذى كانت مجرد ذكراه كافيةلآن تجعل 
الأرريض منبوذا حى من أهاه وذويه . 

ومدرض التهرى قديتيم. بال أو الجترن أو العال إلى 
غيرذلك ما لا ينسع لمجال لذكره هنا . فقّرت عي ن أهر لخ حيمأ 


1215 لهب 


رأى دواءه تقذ المرضى من تلك المضاعفات الى تقشعر 
مسرا الابدان . 

م يقتصر معمل أهرح على تحضير هذا المركب بل جع 
رجاله ما أحرزوه من النجاح فى علاج مرض الزهرى 
عل تحضير مركيات أ 4 رى جر بوهاأ فى علاج مرض الوم 
فوفقوأ يعد هد طويل إلى مر قر ل أَطلقو | عليه اسم اير 
ه١٠‏ ( 205 معبرو8 ) قل أنه 9 (وعى يارس 
( 76هوممومرم1 ) هذا المرض فقتله 6 بشثل السلفرسان 
سبيروكنت الزهرى ولو أن ذلك قد يكون مااغا فنه بعض 
المالنة . 


000 


أن أراد القسارىء أن يقارن بين باستير وأعوانه وكوح 
وأو أثه لما ممكن من 'تفضيل فريق عل الآخر. فيما وأن 
اختلفا فى المشارب كانا يسعيان لغرض واحد وهو الوصول 
ألى الحقيقة أولا ثم خدمة العلم والوطن والانسانية ثانياً. وقد 
كان الخصومة شأن كير فما قاما به من جلاثل اللاعمال 
وأكر الظن أنه لولا تلك المنافسة الشديدة بين الفريقين ل 
آخر جت للك اللاعمال الجلياة للناس.وهى اعمال درت عل العام 
الخير ازيل . 
أقد كان هذان الفر يقان سكزبين ساسين سعان لغرض 
واحد بطرق مختلفة . وبتخاصمان ألا أن كلا منهما برى ألى 
رفاهية وطنه وسعادته بالوسائل البى براها مناسية لذلك . فأذا 
ماداهم الوطن عدو مشترك انحد الخزبان ونسما الحقد 
والخصومة. كذلك كانت خصومة هذان الفربقين خصومة 
ظ شريفة لم ملع كوم 9 أن حمل نعش تير عل كتفه وان 
بضع طاقة من الزهر على قبره كا لم تمنع معبد باستير من أن 
برسل أكليلا ليوضع على قدبر كوخ لازال موجوداً ألى 


لا مج أ مسد 


بومنا هذا فى المعهد المعروف بأسمه سرلين. يشهد بأن الجميع 
ما كانوا فى الحقيقة ألا جنودا فى مدان واحد . 

من غريب الصدف أن كلا من الفريقين عنى بنفس 
السائل التى عنى بها الفريق الآخر فيينها ترى كوخ فصل 

ميكروب الى الفحمية من الدم ويزرعه خارج الجسم وينقاه 
من حيو | نألى آخر تجد باستير حضر طعامن هذا المسكروب 
نفسه بق به الماشية من هذا المرض . وينها ترى فرنسا ترسل 
بعك ال مهد العف ف عرض الكو ليرا عد الاتبا رس 
بعثة نحت رياسة كوخ للغرض نفسه فتفوز بعثة كوخ ويأى 
متشنيكوف اعد وال اكير آلذ ان سحث ف هذا المرض 
ورهن أخيراً أن جرثومته نحدث فى الحموانات أعراض 
الحكريرا أذا ما اتبعت طريقة خاصة فى تغذيتها بالمواد 
الملو له به . 

وبينما ترى لوفلر مساعد كوخ يكنشف ميكروب الدقتريا 
ترى رو مساعد بأستير يرهن على أن هذا المسكروب بفرز 
سها هو المسبب لاعراض هذا المرض فيستغل مهرب مساعد 
كوخ هذا الآ كتشاف فى تحضير مصل مضاد لهذا السم فياقى 
رو ثأنيا كر طريقة لتحضير المصل بكميات كبيرة تك 
لعلاج لاف المرضى بالدفتريا . وينم ترى متشنيكوف يقول 


العام إن المتاعه تتوقف على وجود ةيا كا تلهم 
المكربات التهاما وتقف من الجسم موقف المارس الأامين. 
أذ 5 أهر | وغيره من المدرسه الالمانية ويقولون إن المناعه 
تتوقف على تولد مواد مضادة فى الجسم هى عثابة اللررياق له 
والسم للبيكرو بات.فيجىء وردى البلجيى وحسم هذا التزاع 
ويقول الفريقين إن كامبما محق وأن المناعة ده 
الخلابا اللا كاله والمواد المضادة ف الدم.وينما كتشف شودن. 
( 530011111 ) مار ؤب الزهرى واهرح العلاج بالسلفرسان. 
لازال مستعملا ألى بومنا هذا وكلاهما ألمانى أذ 
سا0 بقة للوقاءة من الزهرى بعد 
0 لعدواه . وبتها بجد ؟ وخ 5 أءما م عمل عن 
قُْ ناريخ الطب الحديث وهو ا كنشاف روب السل أذ 
تجد كالمت نلسذ باستير يتكر طريقة لأوقايةمن هذا المرض 
استعال هذا المسكر وب نفسه ف نحضيرطعمه.وهكذا والامثال. 
كثيرة وليبق سوى مرض واحد أراد الله أنبخص به باستير 
وحده وهو مرض الكلب .سر من أسرارعظمته وعنوان من 
عناون ده 
قل أن خم هذه الكلمة المفتضه ننتب: هذه الفرصة لنحى 
أولتك القوم جميعهم فرنسيين وألمانيين . نحى فيهم العظمة 


ب كراج ١‏ 5-5 


والعيةرية ٍ د شهم الاد والصسبير : دى شوم التفاى 
والااخلاص. حى فهمالخصومةالشزيفة . واخيرا وفوق كل 
شىء لحى غيم الوطنة الصادقة . 
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والترريا بوسوم . 
والزهرى 


أحائه فى التخمر والتعفن . 


وأعراضن الانسان 


وأمراض الحيوان . 
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